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Keywords: 

This study aims to provide a comparative analysis of Khalil Mutran's ode, 
"Maghtale Bozorgmeher", by investigating its literary function in light of 
Persian historical and literary sources. Our approach is based on interpreting 
the results of this comparative study within the context of historical accuracy 
and the literary purpose of the poem. Although Mutran appears to follow the 
general historical framework, he modifies the subject and structure to serve 
his personal goals. Using this event as a tragic symbol for the tyranny of the 
Ottoman Empire, Mutran advocates for the people to rise up against their 
oppressors. Our comparative analysis includes examining both the 
similarities and differences between historical facts and the literary function, 
as well as identifying thematic and artistic additions made by the poet. We 
rely on an analytical descriptive method to investigate how Mutran recreates 
this historical event as an epic ode that calls for rebellion against the Ottoman 
government. In the poem, the people represent the Arab nations, Khosrow 
Anushirvan is an autocratic king, and Bozorgmehr is a national hero who 
sacrifices his life for the freedom of his people. Mutran also draws upon other 
historical sources, irrelevant to the original event, to advance his goals and 
give wider dimensions to the tragedy of domination. For example, he borrows 
the account of Mansour Hallaj's hanging to depict Bozorgmehr's daughter 
appearing without a veil during the execution. Additionally, the poet 
transforms characters and employs artistic structures to achieve his goals. He 
uses conversation as a tool for narrating events and draws upon rhetorical and 
semantic figures, such as adaptation and Islamic scholastic theology, to call 
for resistance and freedom. Ultimately, the additions and omissions in the 
theme and structure of this literary work are used to serve the poet's goals. 

Maghtale Bozorgmehr, Khosrow Anushirvan, Comparative Literature, Khalil 
Mutran. 
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 مطران لیعند خل یالأدب فهیوتوظ یّخیالواقع التاّر نیدراسة مقارنة ب »مقتل بزرجمهر«
 ۲ لاندهیگ یلیرضا جل ،١صاح بک دیمج

باطبائي، إیران. .۱
ّ

 msalehbek@gmail.com                                                                                                                      برید إلکتروني:ال قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة العلامة الط

 reza.jalili.g@gmail.com:                                                                                        برید إلکترونيال .ایران ،جامعة العلامة الطباطبائي ،وآدابها ةیاللغة العربقسم  الکاتب المسئول، .٢

 الملخص            معلومات المقالة

 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ الاستلام:  تار

۲۸/۰۴/۱۴۰۲ 

 

یخ المراجعة:  تار

٢٠/٠٨/١٤٠٢ 

 

یخ القبول  :تار

 ٢٩/٠٩/١٤٠٢ 

 

  :یوم الاصدار

١١/١٠/١٤٠٢ 

 

 الکلمات الرئیسة:

لواقع التاریخي من خلال قراءة المصادر التاریخیة؛ هذه المقالة محاولة لدراسة قصیدة "مقتل بزرجمهر" لخلیل مطران ومقارنتها با

 إلی معالجة الواقع التاریخي، ثمّ یلقي نظرة علی توظ یفبناء عل
ً
 یقوم بدراسة مقارنة  فهیذلک یتطرّق البحث أوّلا

ً
الأدبي، وأخیرا

لأهدافه  ةیلموضوع والبنیة الفنّیّة تلبالعام غیر أنّه قام بتغییرات في ا خيیعلی الإطار التار دتهیالشاعر في قص ظبینهما. لقد حاف

ف هذه التراج ة؛یالشخص
ّ

ل  ایدیووظ
ّ
ابع السیاسي والاجتماعي للموضوع یشک

ّ
ل صرخة في وجه الاستبداد العثماني، فالط

ّ
لکي تمث

ذي رفع صوته مع أصوات المناضلین ودعا إلی الحرّیة والمقاومة ضد الاستبداد. وأمّا
ّ
 من الإغراء للشاعر ال

ً
المقاربة هذه،  نوعا

 عن معالجة الإضافات  ة،یّ الأدبي في القصیدة االمطران فیفتشمل أوجه التّشابه والخلاف بین الواقع التّاریخيّ والتّوظ
ً
فضلا

اعر  يّ الموضوعیة والفنّیّة، معتمدةً علی المنهج الوصفي التحلیل
ّ

 بأن البحث قد توصّل إلی أنّ الش
ً
 نظریّة التّناص. علما

ً
مستخدمة

عوب العربیة واستثارة حمیّتهم ضد الحکم العثماني، فالشعب  قد
ّ

خذ من هذه الواقعة التّاریخیة، قصیدة ملحمیّة لتحریض الش
ّ
ات

ام  -مطران ریحسب تعب–في هذه القصیدة 
ّ
ین وبزرجمهر  الجائرینرمز للشعوب العربیة وکسری رمز للحُک

ّ
البطل  رمزیوالمستبد

 ة،یمرتبطة بالقض ریأخری غ ةیخیالجماهیر. فقد اعتمد مطران في معالجته علی مصادر تارالذي یضحّي بنفسه من أجل حریّة 

 
ً
ث عن حضور ابنة بزرجمهر سافرة في ساحة الإعدام، وقولها بأنّها لا تری رجلا

ّ
واختار منها ما یساعد السیاق، فإنّه عندما یتحد

 
ً
تي توجب ةیّ الفارس دیخلاف التّقال یعل -حتّی تلبس قناعا

ّ
بن  نیمن قضیّة إعدام الحس رهیستعی -النّساء الحرائر یالحجب عل ال

الشاعر بالبنیة الفنّیة للوصول إلی الغرض الرئیس للقصیدة حیث یستخدم عنصر  نیستعیمنصور الحلاج. ومن ناحیة أخری 

ور سرد الأحداث إلی جانب استخدامه بعض المحسنات البد
ّ

 -تباس والمذهب الکلاميمن مثل الاق-والمعنویة  ةیعیالحوار لتط

عوة إلی الحریّة والمقاومة؛ فجاءت الإضافات في مستوی الموضوع والبناء الفنّي لخدمة أغراض القصیدة
ّ

 .في الد
 

 

 .أنوشروان، الأدب المقارن، خلیل مطران یمقتل بزرجمهر، کسر

، ۱۵دب العربي، السنة الأ :مطران لیعند خل یالأدب فهیوتوظ یّ خیالواقع التّار نیمقارنة بدراسة » مقتل بزرجمهر« . ۱۴۰۲:رضا  ،لاندهیگ یلیجلید؛ مج  ،بک صاحاستناد:  

 DOI: org/10.22059/jalit.2023.364783.612723                                                                                                  .  )۷۵-۹۷( -۳۸ عدد متوالي ،شتاء – ۴العدد

                                                                       امعة طهران    الناشر: معهد النشر بج                                                                                                    
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 ال .۱
ّ

 مه مقد

الأدب المقارن یقف في مرکز وسط بین الآداب لیرقب حرکة التّیّارات العالمیـة وتأثیرهـا فـي الأدب 

ل مظاهر
ّ
هذا التّأثیر في انتقال الأفکار  القوميّ، وتأثیر هذا الأدب القوميّ في غیره من الآداب، وتتمث

فیهتمّ الأدب المقارن بدراسة الأدب القـوميّ فـي  والموضوعات والنّماذج الأدبیّة من أدب إلی آخر؛

نطاق صلاته التّاریخیّة بغیره من الآداب، والحدود الفاصلة بین الأدب القومي والواقع التاریخي هي 

ین، اللغات 
ّ

د ا)٣٥م: ٢٠٠٣(جمال الد
ّ
لدکتور غنیمي هلال أنّ الأدب المقارن لا یُعنی بدراسة مـا ؛ یؤک

-هو فرديّ في الإنتاج الأدبي فحسب، بل یُعنی کذلك بدراسة الأفکـار الأدبیّـة، وبالقوالـب العامّـة 

تي هي من وسائل العروض الفنّیّة
ّ
(غنیمـي هـلال، والتّیّارات الفکریة، والقضایا الإنسانیة في الفـنّ  -ال

ت «؛ )٦-٥مقارنة، لا تا: دراسات أدبیة 
ّ

ـعوب، ثـمّ امتـد
ّ

فإذا وقعت حادثة تاریخیّـة بـین شـعب مـن الش

ـرت فـي اتجاهاتـه وسـلوکه 
ّ
أصداؤها إلی شعب آخر وترکت آثارهـا فـي أدب ذلـك الشـعب... وأث

 .)٢٠٣: م١٩٩١ی، (ند» وانعکس هذا في أدبه، دخلت هي الأخری دائرةَ البحث في الأدب المقارن

ذي یعتمد علیها البحث في المقارنة- ١ة التّناصأمّا نظریّ      
ّ
، حیـث ٢تقترب من نظریة الحواریّة -ال

، وهي نظریة تشیر إلی أنّ العلاقـة )١٣١ش: ١٣٩١(نجومیان، یستخدمهما بعض الباحثین بمعنی واحد 

لاقات وهي بین النّصوص الأدبیة أو التّاریخیة لا تبدأ من نقطة واحدة، إنّما العلاقة تبدأ من شبکة الع

بدورها مرتبطة ببعض علی سبیل الصدفة أو السبب، فعلی هذا الأساس تتغیّـر ماهیـة المقارنـة مـن 

قافات، حتّی یظهر انعکاس ثقافـة فـي ثقافـة أخـری، کمـا 
ّ
دراسة اللغات والجنسیّات إلی مقارنة الث

یخیـة المتزامنـةالمقارنـة التّافقدتِ المقارنة التّاریخیّة البحتة مصداقیّتها واستبدلت إلی  ، فیُعنـی ر

ـبکات، رافضـة 
ّ

بالنّصین بشکل شامل حتّی ولو کانت نشأتهما مختلفة؛ ثمّ إنّها تتبنّی علی نظـام الش

 .)١٣١-١٣٤(المصدر نفسه: نظام التّسلسل الزّمني 

أن في إیران،      
ّ

؛ هـذه الواقعـة فارسـیّة فـي بیئتهـا مقتـل بزرجمهـرومن الوقائع التاریخیة ذات الش

وصها غیر أنّها هیّجت خواطر الأوساط الأدبیة في الشعوب الأخری ودفعتهم للنظم فیها؛ فقـام وشخ

تـي تحمـل عنـوان 
ّ
ذي أنشد قصـیدته ال

ّ
بهذه المهمّة، الشاعر القدیر شاعر القطرین خلیل مطران، ال

 "مقتل بزرجمهر".

اعر اللبنانيّ خلیل مطران (     
ّ

عراء المعاصرین، وهو م مصر) ١٩٤٩ -م لبنان١٨٧٢یُعتبَر الش
ّ

من الش

ذي عاش فیه، ثمّ إنّه کان مؤسّس الرّومانسیّة في العـالم 
ّ
شاعر شاميّ متمصّر، کان أکبر من العصر ال

عر لدی مطران کان قبل أوانه إذ إنّه أنشد قصیدته 
ّ

ر الش العربيّ، وإن اختلف النقاد في ریادته لها؛ تفجُّ

                                                           
1 . Intertextuality 
2 . Dialogism 
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یف،  ٤، العدد ١٥الأدب العربي ، السنة    ۷۴                                                                                           ۳۸ عدد متوالي - ١٤٠٢ خر

. کـان مطـران أول مـن أشـار إلـی تلاحـم )٤٦٤م: ١٩٨٦وري، (الفـاخالأولی في السّن السّادسة عشرة 

م: ٢٠٠٩(العطـوي، القصیدة وتتابعها منتظمة في قصیدة متکاملة ذات ترکیب عضوي أو بناء هندسـي 

؛ وهو من أصعب الشعراء علی الدراسة لأنّه یجمع بضعة عناصـر متناقضـة فـي شـعره، وأهمهـا )٨٣

، وبهـذا السـبب یعتبـره بعـض )۱۲۴-۱۲۳ (ضـیف، لا تـا:فظـة التّیّاران المتعارضان: التجدید والمحا

(الفـاخوري، » فـي الشـعر العربـي )Neoclassicism(رائد المدرسـة الکلاسـیکیة الجدیـدة «الباحثین 

ذین استخدموا الشـعر آلـة للتّکسّـب فـاهتمّوا علـی )٤٦٨م: ١٩٨٦
ّ
.لم یکن مطران کشعراء البلاط ال

ق الکاذب وا
ّ
ف والتمل رتیـاد قصـور الملـوك والخلفـاء، بـل رفـع صـوته مـع أصـوات المدح المزیَّ

 «المناضلین 
ً
 جائرا

ً
ذین کانوا یحکمون وطنه حکما

ّ
 العثمانیین ال

ّ
 ضیف، لا تا:(» فأخذ یتغنّی بشعر ضد

 من الرحلة إلی خارج البلد، لأنّه مـا حصـر نزعتـه التّحرّریـة ضـمن  ،)۱۲۱
ً
ا

ّ
قَ علیه ولم یر بد یِّ

ُ
ثمّ ض

عر والأ
ّ

 علی الاستبداد الحمیدي نطاق الش
ً
اهما إلی الاجتماع والسّیاسة، فعلا صوته ثائرا

ّ
دب بل تخط

ی فـي قصـیدة )٤٦٤م: ١٩٨٦(الفـاخوري، ودعا إلی الوعي القومي 
ّ
کثر ما یتجل ی أ

ّ
. وهذا الصوت یتجل

 طوابـع مقتل بزرجمهر"
ّ

اعر للحریّـة، کمـا أنّهـا قصـیدة بـاهرة وبهـا کـل
ّ

" فهي من ثمار خسارة الش

ـعوب العربیّـة جدید. التّ 
ّ

یتّخذ الشاعر من هذه الواقعة التاریخیّة، قصیدة ملحمیّة یرمز بها تحریر الش

عب ضد الحکم العثمـانيّ 
ّ

 عزائم الش
ً
ي هـذه القصـیدة، النّزعـة القصصـیّة أو ولا تلفتنـا فـ«مستثیرا

 النّزعة الرّمزیّة، فقد کتبها لیصوّر حیاة
ً
رامیّة وحدها، بل تلفتنا أیضا

ّ
ـعوب العربیّـة المظلومـة  الد

ّ
الش

ـعوب، ونـراه یـدعو دعـوة حـارّة إلـی 
ّ

غاة وغدرهم بالش
ّ

امها الجائرین، فهو یتعرّض للط
ّ
وتعسف حک

؛ هکـذا أراد مطـران )۱۲۷ ضـیف، لا تـا:(» الحریّة والکرامة القومیّة ویستثیر الحمیّة في الأمم العربیّـة

ب الأخری، کي یقوم برسالة الحـقّ فـي توجیـه جلاء حرکة أدبه القومي حین یطلب الإفادة من الآدا

 معهـا علـی تأدیـة رسـالته 
ً
ر فیها متعاونا

ّ
ي بدوره حاجة الآداب الأخری، فیؤث

ّ
الوعي القوميّ وهو یُغذ

 .)۳(غنیمي هلال، دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي المعاصر، لا تا: الأدبیّة الإنسانیّة 

 .ضرورة البحث١-١

ا الأدب المقارن في تنمیة شخصیّاتنا الوطنیّة وتطویر نواحي الأصالة في مواهبنا الأدبیة؛ فـإنّ یساعدن

اعر خلیل مطران یعبّر 
ّ

تـي یعـاني  -بقصیدته الاجتماعیة-الش
ّ
عوب العربیّة والمشاکل ال

ّ
عن واقع الش

ادة الحرکات السّیاسـیّة منها جرّاء الاستبداد والاضطهاد؛ کما أنّ الأدب المقارن، من شأنه أن یوجّه قی

 ویؤدّي رسالته القومیّة والوطنیّـة 
ً
 رشیدا

ً
؛ إلـی جانـب )٤م: ٢٠٠٨(غنیمـي هـلال، والاجتماعیّة توجیها

ین بمعرفة مشارکة الشعوب في أفراحهم وأتراحهم وقضایاهم المصیریّة المشترکة.
ّ

 تزویده المتلق

 . أسئلة البحث١-٢

تي یسعی البحث الإجا
ّ
 بة علیها بناء علی الفرضیّات فهي:أمّا الأسئلة ال
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کیف یوّظف خلیل مطران الواقع التاریخيّ الفارسـيّ فـي الأدب العربـي لخدمـة أهدافـه  .١

   القومیّة والمحلیّة؟

تي أضافها خلیل مطران إلی قصیدته؟ .٢
ّ
 ما هي قیمة الإبداع في التّغییرات والإضافات ال

دراسة الواقع التّاریخي في عهد کسری أنوشـیروان وللإجابة عن هذین السّؤالین أعلاه، یقوم البحث ب

 
ً
ووزیره بزرجمهر وعلاقتهما من خلال المصادر الفارسیة، ثمّ یعالج قصیدة مقتل بزرجمهـر متطرّقـا

 علـی المـنهج 
ً
إلی أوجه التشابه والخلاف، والإضافات الموضوعیة والفنّیـة فـي القصـیدة، معتمـدا

 الوصفيّ التّحلیليّ.

 ث. فرضیات البح١-٣

 أمّا الفرضیّات فهي:

ر مطـران بـالواقع الإیرانـي دون أن تکـون بـین فکرتـه والواقـع  .١
ّ
لیس من المعقـول أن یتـأث

 تجاه الوقائع 
ً
بیعي أن تکون نظرة مطران مختلفة

ّ
التاریخيّ خلفیّات مشترکة، غیر أنّه من الط

بعـض الوقـائع التاریخیة الفارسیة، إذ إنّه ینوي خدمة مصالحه القومیّة، فیغضّ بصره عـن 

تي جاء ذکرهـا فـي المصـادر الفارسـیة، وإن کانـت حقـائق تاریخیـة، فیُعنـی الشـاعر 
ّ
ال

وب الأدبيّ. 
ّ
یّة والقومیّة لکي یعرض الموضوع في ثوب جدید وهو الث

ّ
باته المحل

ّ
 بمتطل

 إنّ وظیفة الأدب بشکل عام هي ارتقاء الکلام من المستوی العادي  .٢
ّ

إلی المسـتوی لا شك

باتـه القومیّـة-إنّ مطران العالي، ف
ّ
یحـاول عبـر اسـتخدام اللغـة  -علاوة علـی تلبیـة متطل

عریّة والإیحائیّة تزوید الموضوع بالمتعـة الفنّیّـة والقیمـة الجمالیّـة، فالإیـدیولوجیات 
ّ

الش

 
ً
کثـر تـأثیرا رة الکامنة في المعاني الجدیدة تأتي في إطار إبداعات فنّیة لکي تکون أ

َ
المبتَک

ي
ّ

 . في المتلق

 . خلفیّة البحث١-٤

ست قصیدة مقتل بزرجمهر، غیر أنّنا اخترنا منها الأبحـاث المرتبطـة والقریبـة درهناك أبحاث کثیرة 

 من موضوع البحث:

مقالة بعنوان "مظاهر الأنثربولوجیا الاجتماعیة في قصیدة مقتل بزرجمهر لخلیـل مطـران"  .١

ـة
ّ
"اللغـة العربیّـة وآدابهـا" لجامعـة  للباحثة "شهلا جعفري" وزملائها، تمّ نشرها فـي مجل

مة، السنة الـ
ّ
 م.٢٠٢٣، شتاء ٤، العدد الـ١٨طهران، فصلیّة محک

فو المقالة بالوقوف علی تحلیـل أهـمّ مظـاهر الأنثربولوجیـا الاجتماعیـة فـي 
ّ
لقد قام مؤل

القصیدة وذلك علی أساس منهج تحلیل المحتوی النوعي، فتوصّل البحث إلـی أنّ أهـمّ 

ـعب مظاهر الأ
ّ

ل في الأدوار الانقیادیة للسّواد الأعظـم مـن الش
ّ
نثربولوجیا الاجتماعیة تتمث
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تي نقلت إلیهم أو یطلبها منهم النّظام السّیاسـي، وعلـی رأسـه 
ّ
قافة ال

ّ
تي ترسمها لهم الث

ّ
وال

.
ّ

 الحاکم المستبد

للبنـاني مقالة فارسیة بعنوان "انعکاس الثقافة الإیرانیة في قصیدة مقتل بزرجمهر للشـاعر ا .٢

ـة "
ّ
أدب غنـایي" پژوهشـنامه خلیل مطران" للباحثة "بتول محسني راد" تمّ نشرها فـي مجل

 ش.١٣٩٥، خریف ٢٧سیستان وبلوتشستان، فصلیّة محکمّة، العدد الـلجامعة 

ـعراء الأجانـب  -کما ذکرت في مقدمة المقالة-تهدف الباحثة 
ّ

إلی التّعرّف علـی آراء الش

ین، کما ترمي إلی التّعـرف علـی خلیـل مطـران وأعمالـه الأدبیّـة، بالنسبة للأعلام الإیرانی

طها الأخیر، فقامـت بشـرح الأبیـات، 
ّ

ره بتاریخ إیران وثقافتها. غیر أنّها لم تلتزم بمخط
ّ
وتأث

 وترجمتها إلی الفارسیة.

رسالة لنیل شهادة اللیسانس تحت عنوان "البنیة الأسـلوبیة فـي قصـیدة مقتـل بزرجمهـر  .٣

من إعداد "طیبي أمیرة" وتحت إشراف الأستاذ بحري بشیر، تمّ نشـرها سـنة  لخلیل مطران"

 م في کلیّة الآداب واللغات لجامعة أکلي محند أولحاج البویرة بالجزائر.٢٠١٥

اعر خلیـل 
ّ

مة عن الش
ّ

ث الباحثة في المقد
ّ

مة وفصلین وخاتمة، تتحد
ّ

تتکوّن الرّسالة أعلاه من مقد

خصیّة ورو
ّ

قافیّـة، ثـمّ تتطـرّق فـي الأوّل إلـی الأسـلوب والأسـلوبیّة مطران وملامحه الش
ّ
افده الث

ـاني تعـالج 
ّ
ذي خصّصـته الباحثـة لرسـالتها، وفـي الث

ّ
والتّحلیل الأسلوبيّ فهو الفصل النّظري ال

اتجاهات الأسلوبیة ومستویات التحلیل الأسلوبي من خلال قراءة قصیدة مقتل بزرجمهر، وهـي 

 واحـد منهـا؛ وتتطـرّق فـي عبارة عن المستوی الصوتي و
ّ

لالي ودلالة کل
ّ

النّحوي والبلاغي والد

تي تؤدّي إلی فهم النّصّ الأدبي.
ّ
راسة الأسلوبیّة والاستنتاجات ال

ّ
 الخاتمة إلی میزات الد

أمّا البحث هذا، فیدخل في مجال الأدب المقارن، ویتمیّز بأنّه یتناول قصیدة "مقتل بزرجمهـر" مـن 

بمعنی أنّه یدرس الحقائق التّاریخیّة من خلال المصادر الرّئیسـة ثـمّ یتنـاول  منظار الأدب المقارن،

قضیّة الحقول المشترکة وغیر المشترکة بـین الواقـع التّـاریخيّ الفارسـيّ واللـون الأدبـيّ فـي اللغـة 

 قد نشأ في دولة فارسـیة، وأ
ً
خـذ العربیّة، فهو دراسة مقارنة بحتة بمعنی الکلمة، لأنّها تعالج موضوعا

بـات أدبـه القـوميّ، 
ّ
شاعر عربي من هذا الموضوع ما أخذ، ثمّ قام بتوظیفها وتطویرهـا حسـب متطل

راسـات 
ّ

عتبَر الأبحاث المذکورة أعلاه دراسة سیمیائیة وأسلوبیة؛ فیختلف هذا البحث مـن الد
ُ
بینما ت

.
ً
 ومضمونا

ً
 السابقة إسما

یخیة في فترة حکم کسری أنوشیرو ٢ ص الأحداث التار
ّ

یره بزرجمهر. ملخ  ان ووز

 من معالجة الأحداث التّاریخیّة في عصر أنوشیروان وبزرجمهر وعلاقتهمـا 
ّ

من النّاحیة العلمیّة لا بد

مع بعض، لأنّ البحث هذا، یتناول انعکاس حـدث تـاریخيّ فارسـيّ فـي مـرآة الأدب وهـو الأدب 

ذي تختلف بیئتُه ولغتُه عن ذلك الواقع التاریخيّ، فیحا
ّ
رغـم مواجهـة بعـض -ول الباحثان العربيّ ال
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مـة  -الصّعوبات بسبب تشرّد النّصوص وتضاربها مع بعض
َّ

سرد الأحداث التّاریخیّة علی وتیـرة منظ

 عن التّبعثر.
ً
 بعیدا

باسـم  -وبعض المصادر الفارسـیة-الذي عُرف في أغلبیّة المصادر العربیّة  »خسرو أنوشیروان«     

 فـي )٦٧م: ١٩٥٩الدینوري، ؛ ٢/١٩١م: ١٩٨٧(الطبري، "کِسری" 
ً
ساسانیین وأکثـرهم تـأثیرا

ّ
، أشهر ملوك ال

 باسم أنوشیروان العادل [بالفارسیّة: أنوشیروان داد
ً
(الفردوسـي، ] گرالأدب الفارسيّ، وهو معروف أیضا

؛ وکلمة "کِسْری" في العربیّة، معرّبة )٣٩٨ش: ١٣٣٢سن، ؛ کریستن٣٥ش: ١٣٦٩؛ نظام الملك، ٧ش: ١٣٨٦

 
ُ

 حیـث ازدهـر ٥٧٩م حتی ٥٣١سْرو" الفارسیّة. حکم کسری منذ من "خ
ً
 ذهبیّـا

ً
م، وکان عصره عصرا

ـعب «في فترة حکمه الأدب والفلسفة وکثیر من العلوم والفنون؛ قال عنـه البلعمـي: 
ّ

عنـدما قـام الش

جهوا إلیه مسرورین
ّ
، ات

ً
 .)۹۷۷(البلعمي، لا تا: » بتتویجه ملکا

سنة في الحکم، وحکم علی مناطق واسعة، ولـم یکتـفِ  ۴۸ -أبیه قبادبعد وفاة -بقي أنوشیروان      

کثـر مـن قبـل  تي تمّ احتلالها في عصر أبیه، وإنّما قام بتوسـیع الحـدود الإیرانیـة أ
ّ
باستعادة المدن ال

؛ ثمّ إنّه قـام بإصـلاحات وتعـدیلات )۱۶۵-۱/۱۶۴م: ۱۹۳۹؛ الیعقوبي، ۳۱۰-۱/۳۰۳م: ۱۹۶۵(المسعودي، 

ینیّة والعسکریّة، یمکـن تلخیصـها فیمـا جذریّة في الم
ّ

قافیّة والد
ّ
جالات الاجتماعیّة والاقتصادیّة والث

 یلي:

تـي ألحقتـه حرکـة المزدکیـة 
ّ
؛ دریـایي، ۷۵۸ش: ۱۳۶۶(مشـکور،  )۱(أ: تعویض ما فات من الخسـائر ال

 .)۴۰ش: ۱۳۸۳

تـي
ّ
ریبیّة ال

ّ
ض الأعباء الض

ّ
ریبي في البلد، حیث خف

ّ
کـان یعـاني منهـا قاطبـة   ب: تعدیل النّظام الض

بقة الأرستقراطیّة 
ّ

عب أمام الط
ّ

 .)۴۵۳ش: ۱۳۴۶؛ دیاکونف، ۳۶۴ش: ۱۳۵۵(گیرشمن، الش

یانة الرّسمیّة في البلد ج: 
ّ

یانة الزّرادشتیّة بصورة بالغة باعتبارها الد
ّ

ش: ١٣٣٢سـن، (کریسـتنالعنایة بالد

٣٨٣-٣٨٠(. 

ر أنَّ أولاد الملـك کـانوا حاضـرین فـي د: الاهتمام بتنظیم القوّات العسـکریّة والأمن
َ
یّـة حیـث یُـذک

وابیر الأولی للجیش 
ّ

 .)۳۱۰-۱/۳۰۳م: ۱۹۶۵المسعودي، (الط

قافـة 
ّ
-٧٢م: ١٩٥٩(الـدینوري، هـ: القیام بتوسیع العلم والفنّ والفلسفة کما عُني بشکل عام بتوسیع الث

ـعراء )٧٣
ّ

؛ إقبـال ١٦٧-١٦٢بـي أصـیبعة، لا تـا: (ابـن أ، کان بلاطه مکان اجتمـاع العلمـاء والأدبـاء والش

، استقبل في بلاطه سبعة من أساتذة مدارس أثینا اللاجئین إلی إیران بعد أن )١٢٨ش: ١٣٥٠الآشـتیاني، 

رقیّة "جستینیان"، بإغلاق المدارس وذلك بسبب حبّ کسری الغـامر للفلسـفة 
ّ

قام إمبراطور روما الش

 .)١٣٩ش: ١٣٥٤(ممتحن، 
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ف ملائمة لترجمة الأعمال العلمیّة والأدبیّـة، خاصّـة الأعمـال القیمـة مـن مثـل و: القیام بتوفیر ظرو

؛ دوبلـوا، ٥٩-٤١ش: ١٣٧٤(منشـي، ترجمة کلیلة ودمنة، من اللغة السّنسـکریتیة إلـی اللغـة الفهلویـة 

 بالغة علی القرون التـي )٥٢-٥١-١٦ش: ١٣٨٢
ً
. فهکذا ظهرت حرکة علمیّة وأدبیّة وفلسفیّة ترکت آثارا

 .)٣١١-٥/٣٠٥: ١٣٨٢؛ رجبي، ٣١٣-٣١٠ش: ١٣٥٨(نولدکه، ها تلت

أمّا صورة أنوشیروان في الأدب الفارسي لا تختلف عن صورته في الواقـع التـاریخي، فلـه مکانـة      

 مـن إشـارة 
ّ

سامیة في الأدب الفارسي یمدحه الکثیر من الشعراء بصفات قیمة أبرزها "العدالة"، لا بد

فان في هذه المقالة بـذکر نمـوذجین مـن الشـاعرین الفردوسـي وسـعدي عابرة إلیها؛ یکتفي الم
ّ
ؤل

، فـلا 
ً
 کانـت أو شـعرا

ً
 بأنّ هذه المعاني قد تکرّرت في الأعمال الأدبیة الأخـری نثـرا

ً
یرازي، علما

ّ
الش

 مجال ولا حاجة لذکر المزید منها.

ق بت
ّ
ث فیها الفردوسي عن حکم أنوشیروان تتعل

ّ
له:الأبیات الأولی التي یتحد

ّ
 تویجه وتعق

 چو کسـری نشسـت از بـر تخـت عـاج
 

ـــر  ـــه س ـــاد آن دل ب ـــر نه ـــاجب ـــروز ت  اف
 

 بزرگـــان    گیتـــی   شـــدند     انجمـــن
 

ــــزن  ــــا  رای ــــالار ب ــــت س ــــو بنشس  چ
 

ـــاد ـــان     برگش ـــداران   زب ـــر   نام  س
 

ــــاد  ــــرد  ی ــــش  ک ــــی ده  )٢(ز دادار نیک

 

 )٨٨-٨٩: ٧ش، ١٣٨٦(الفردوسي،   

یروان ینطق بکلام حکميّ عند أول لقائه مع أصحاب المناصب في الدولة . یروي الفردوسي إنّ أنوش

 وفي موقف آخر یقول:

ــد ــا تخــت و افســر بدن ــه ب  ز شــاهان ک
 

ـــه   ـــدب ـــوانگر بدن ـــکر ت ـــه لش ـــنج و ب  گ
 

ــــــیروان   ــــــر ز نوش ــــــد دادگرت  نَبُ
 

ـــوان    ـــش ج ـــه روان ـــادا همیش ـــه ب  )۳(ک

 

 

).۱۰۱ :المصدر نفسه(   

کرمـز -الباب الأوّل من کتابه "بوستان" بنصائح یوجّهها کسری أنوشـیروان أمّا سعدي الشیرازي یبدأ 

 علی العدالـة ورعایـة  -العدالة
ً
ف تماما

ّ
ام عصره أنّ بقاء الحکم یتوق

ّ
د لحک

ّ
إلی ابنه "هُرْمُزْ" لکي یؤک

:
ً
عب، قائلا

ّ
 الش

ــــزع روان  شــــنیدم کــــه در وقــــت ن
 

 بــــه هرمــــز چنــــین گفــــت نوشــــیروان 
 

 دار بــــرو پــــاس درویــــش محتــــاج
 

ــــاج  ــــود ت ــــت ب ــــاه از رعیّ ــــه ش  دارک
 

ـــش ـــق ری ـــواني دل خل ـــا ت ـــن ت  مک
 

ــی  ــر م ــيوگ ــي م ن
ُ
ــویشک ــیخ خ ــي ب ن

َ
 )۴(ک

 

 ).۱۲ش: ۱۳۵۹(سعدي الشیرازي،   

د فیها علی عدل أنوشیروان وینقـل عـن         
ّ
لِستان" حکایة حکمیّة یؤک

ُ
کما یروي سعدي في کتابه "ک

ول اندکی بوده است؛ هر که آمد برو مزیدي کـرده تـا بـدین بنیان ظلم در جهان ا«لسان کسری بأنّ 

 .)٤٦ش: ١٣٨٥سعدي الشیّرازي، ( )۵( »غایت رسیده است
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کـان  -في العصـر الإسـلامي-وأمّا بالنسبة لبزرجمهر، علی ما یبدو من المصادر الفارسیّة والعربیّة 

تّاب بمدینة مرو الإیرانیة 
ُ
عـالبیذهب في سني المراهقة إلی الک

ّ
. وأوّل لقـاءه )٦٢٢-٦٢٠م: ١٩٠٠ي، (الث

 لم یقدر مفسّروا الأحلام 
ً
تّاب، عندما رأی أنوشیروان حلما

ُ
مع أنوشیروان یعود إلی أیام دراسته في الک

ن بزرجمهر مـن تفسـیر نـوم الملـك وهکـذا دخـل إلـی بـلاط 
ّ
علی تفسیره، وبعد التي واللتیا تمک

 ذهبیّـة وأصبح أعزّ و )٦٢١-٦٢٠: المصدر نفسه(أنوشیروان 
ٌ
زیر عند أنوشیروان، حیث وُضعتْ له أریکة

ینوري، أمام عرش الملك 
ّ

 .)٧٢م: ١٩٥٩(الد

 رموز لغة شطرنج، وذلك عندما أرسل ملك هنـد      
ّ

من أبرز إجراءات بزرجمهر في عهد وزارته فك

 رمـوزه تواصـل دولـة 
ّ

ات الشطرنج إلی بلاط أنوشیروان حتّی إذا نجح الإیرانیّون في فـك
ّ

الهنـد معد

 الرّموز، یُعفیهم 
ّ

تقدیم الضرائب إلی دولة إیران وطلب من أنوشیروان، إن لم ینجح الإیرانیون في فك

 رموز شطرنج 
ّ

ن بزرجمهر من فك
ّ
. وبعد )٦٢٢-٦٢٥م: ١٩٠٠(الثعالبي، من دفع الضرائب؛ فهکذا تمک

ة عندما سُجِنَ بزرجمهر بسبب سخط أنوشیروان علیه، أرسـل قیصـر الـرّوم صـ
ّ

 إلـی مد
ً
قـا

َ
 مغل

ً
ندوقا

بلاط أنوشیروان، حتّی إذا استطاع الإیرانیّون کشف ما فیه بدون فتح بابه تواصـل دولـة الـرّوم تقـدیم 

رائب إلی إیران، وإعفائهم دفع الضرائب في حالة عدم نجاحهم، فتوسّـل أنوشـیروان ببزرجمهـر 
ّ

الض

صیب بالخیبة، وأطلق عن سراحه عندما کان 
ُ
 أعمی، ثمّ قام الوزیر مرّة أخری بعد أن أ

ً
قد أصبح شیخا

 اللغز، واستعاد مکانته القدیمة مرّة أخری 
ّ

 .)٦٣٤-٦٣٥ :(المصدر نفسهبحل

هناك روایات تاریخیّة متضاربة في إعـدام بزرجمهـر أو عـدم إعدامـه وفـي أسـباب قتلـه، فمـن      

 ولم ینبس ببنـت شـفة فـي قضـیة مـوت بزرجمهـ
ً
(ابـن اسـفندیار، ر المؤرّخین من ترك الأمر مسکوتا

. ومنهم من یشیر إلی سخط أنوشـیروان علـی بزرجمهـر، حیـث ظهـرت علـی )۱۳۵-۱۳۶ش: ۱۳۶۶

 فـي ملکـه ثـمّ أمـر 
ً
الوزیر ملامحُ الغرور والتّمرّد فوصلت هذه الأخبار إلی أنوشـیروان ورآه شـریکا

الث فهو عبارة عن إعدام بزرجم)۹۲ش: ۱۳۶۳(ابن بلخي، بسجنه 
ّ
ذي یرتبط بشـکل ؛ أمّا الرّأي الث

ّ
هر ال

ة أو بقطـع رأسـه، وذلـك 
َ
أو آخر بتغییر دیانته، حیث یذکر البیهقي أنّ حیاة بزرجمهـر انتهـت بــمُثل

هامه باعتناق الدیانة المسیحیة 
ّ
، وفي روایـة أخـری تـمّ إعدامـه )۴۲۵-۴۲۸ش: ۱۴۰۰(بیهقي، بسبب ات

هامه باعتناق المانویّة 
ّ
 بسبب ات

ً
 یـری الباحثـان أنّ قضـیّة )۱۰۳۷/ ۲ش: ۱۳۶۶(مشکور، شنقا

ّ
؛ علی کـل

ها لا تتماشی مـع الحقـائق، لأنّـه کـان أعـزّ وزیـر عنـد أنوشـیروان وقـام 
ّ
إعدام الوزیر بزرجمهر لعل

 عن الصـفات 
ً
بخدمات کثیرة وإجراءات جلیلة کانت معظمها لتحکیم أعمدة حکم أنوشیروان فضلا

 التي اشتهر بها أنوشیروان ومنها العدالة.

ـاعر خلیـل  لقد     
ّ

عُني الأدب العربيّ بقضیة کسری أنوشیروان وعلاقتـه مـع بزرجمهـر، فنقـل الش

ذي حافظ علیه الأدب الفارسي القدیم، إلی قنـاع 
ّ
مطران هذه القضیة من الإطار التاریخي البحت ال
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 للمواجهة والرفض أمام جبروت السّلطة، وأدخلها في الأدب العربـي، فـي قصـیدة رائعـة 
ً
ل رمزا

ّ
یمث

، حیث نتعرض لها بصـورة مـوجزة  کمـا صـوّره واستعرضـه  ۵۴نظمها في الإطار التقلیدي، في 
ً
بیتا

 مطران بلغته الشعریة.

ص قصیدة ۳
ّ

رامیّة »مقتل بزرجمهر«. ملخ
ّ

 من خلال مشاهدها الد

 أمـام 
ً
 إنّ الشـعب الإیرانـي أصـبح ضـعیفا

ً
یفتتح الشاعر قصـیدته بعـرض لمسـرح الحـادث قـائلا

 هیبة أنوشیروان عند لقاءه الشعب وهم یخـرّون أنوشیروان، و
ً
ذلك في الأبیات التسعة الأولی؛ مصّورا

: أیتها الأمة العریقـة مـاذا أحـال 
ً
له ساجدین کسجودهم للشمس؛ ثمّ یخاطب الأمّة الفارسیة سائلا

لة أمام الحاکم الجائر ویقصد بها 
ّ

الأمـة  -من خلال توظیفه قناع بزرجمهـر-بك إلی الضعف والمذ

ء أمام العثمـانیین 
ّ

 فلماذا أصبحتم أذلا
ً
العربیة، ویخاطبها من باب التوریة: کنتم في الماضي شجعانا

ین.
ّ

 المستبد

حتـی  ۱۰وفي المشهد الأول من القصیدة ینقلنا الشاعر إلی ساحة الإعدام وذلك مـن البیـت الــ     

:  ۱۴البیت الـ
ً
د بحشد الجماهیر، لمشاهدة قائلا

ّ
قتل بزرجمهر، لبّوا النداء مسرعین لـمّا نادی الجلا

ذي أحیا بلدهم بالعدل والنّوال؛ کان
ّ
 الصّخب والضجیج یعمّان المسـرح فاجتمعوا لیشهدوا مقتل ال

 علی أن تمیّز أنها ناجمة عن الفرح أو ناتجة عن 
ً
وعندما کنتَ تسمع صیاحهم وعیاطهم لم تکن قادرا

 الحزن.

ا     
ّ

اني یجعلنا الش
ّ
حتـی البیـت  ١٥عر أمام شرفة قصر الملك وذلك من البیـت الــوفي المشهد الث

مس المضیئة، ثـم  ٢٨الـ
ّ

 علی الجماهیر وهو یظهر کالش
ً ّ
: وقف أنوشیروان في شرفة قصره مطلا

ً
قائلا

ـعارات 
ّ

رفة، وجلوس الوزراء والقـادة دونـه، والش
ّ

یصوّر لنا الشاعر استقرار کسری علی عرشه في الش

 
ً
ـعف  التي یهتفون بها إجلالا

ّ
ـاعر خـلال هـذه الأبیـات إلـی الجهـل والض

ّ
للملك، کما یستطرد الش

ین 
ّ

 فـي سـیادة الملـوك المسـتبد
ً
 رئیسـا

ً
عب، ویعتبر هذه الخصال سـببا

ّ
ي بین الش

ّ
والتّواضع المتفش

 لوضع الشعوب العربیة.
ً
 متعرضا

اعر بنا إلی ساحة الإعدام مرة ثانیة وذلك مـن      
ّ

الث یعود الش
ّ
حتـی  ٢٩البیـت الــوفي المشهد الث

دُ المتکبّرُ بزرجمهـرَ، والجمـاهیر مجتمعـون کـأمواج البحـر حـول  ٤٢البیت الـ
ّ

: یسوق الجلا
ً
قائلا

د، یدفع البعض البعض الآخر، وعندما یستوقف بزرجمهر علی منصّـة الإعـدام یتّجـه 
ّ

الوزیر والجلا

د نحو الجماهیر ویسألهم: هل هناك مـن یشـفع لـه مـن بیـنکم؟ فیجیـب
ّ

لا، لا!. الحضـور:  الجلا

 
ْ

تـي أدّت
ّ
اعر خلال أبیات هذا المشهد إلی نصیحةٍ من بزرجمهر وجّهها إلی الملك، وال

ّ
یستطرد الش

 إیاه قتله الوزیر الحکیم 
ً
ـذي  في مرأیإلی سخط الملك علیه، معاتبا

ّ
مار ال

ّ
 إلـی الـد

ً
عب، مشـیرا

ّ
الش

عب قد جعل الملك ا
َّ

 لجائر أن یستبیح أعراضهم.یقوم به الملك ویری أن عدم مقاومة الش
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اعر  -والأخیر-وفي المشهد الرّابع      
ّ

أمـام  -۵۴حتـی البیـت الــ ۴۳خلال البیت الــ-یجعلنا الش

ذي یرسله کسری، وهو حوار دراميّ لا ینقصـه 
ّ
ذي یدور بین ابنة الوزیر القتیل والمبعوث ال

ّ
الحوار ال

اعر: عندما تمّ الإعدام کان ک
ّ

سری ینظر فـي الجمـاهیر فأثـارت انتباهَـه فتـاةٌ غیر المسرح. یقول الش

مشرقة الوجه، هي ابنة الوزیر، کانت قد حضرت في ساحة الإعدام من دون قناع، فاستغرب کسـری 

خاصة بالنسبة إلی الحرائـر ولـو کانـت  -أي سفور المرأة-من أمرها لأنّه لم یعهد هذا الأمر من قبل 

 الفتاة:المرأة ثکلی، فطلب کسری أن یتحرّوا عن أ
ً
ه مخاطبا

ُ
 مرها، ثمّ جاء رسول

ــي« عِ نَّ
َ

تَق
َ
ــمْ ت

َ
 ل

َ
ــف یْ

َ
ــبُ ک ي یَعْجَ

َ
ــوْلا  مَ

 

 وَسُــــــؤَالا   
ً
بــــــا عَجُّ

َ
ت
َ
ــــــهُ أ

َ
ـــــتْ ل

َ
ال

َ
 »ق

 

 

 ).۲/۴۸۹م: ۱۹۷۷(مطران،  

لال والأشباح؟!
ّ

 الظ
ّ

 إلا
ً
ذین جاؤوا لمشاهدة قتل الوزیر، هل تری شیئا

ّ
نظرْ إلی ال

ُ
 فتجیب الفتاة: أ

انِــتِ «
َ
ــعُ سِــتْرَهَا مَــا ک

َ
رْف

َ
حَسْــنَاءُ ت

ْ
 ال

 

 رجَـــالا 
ِ

ـــوع ـــي هَـــذِي الجُمُ نَّ فِ
َ
ـــوْ أ

َ
 »ل

 

 

 ).۲/۴۸۹ :(المصدر نفسه 

 
ْ

ـذي کـان ینصـحك، فعِـش
ّ
ـخص ال

ّ
ل له مـات الش

ُ
 بزرجمهر: فارجعْ إلی الملك وق

ُ
ثم تقول له ابنة

مْ برعایة النّساء وتدبیر
ُ

 أمور الأطفال. مرتاح البال لأنّك أصبحت سیّد القوم بوحدك، فق

یخي والتوظیف الأدبي ٤  . مقتل بزرجمهر بین الواقع التار

 . أوجه التشابه٤-١

 أنّ موضوع "مقتل الوزیر بزرجمهر" 
ّ

قـد  -بما ینطوي علیه من ملامـح اجتماعیّـة وسیاسـیّة-لا شك

ـمّ قـام بـالتّطر
َ
 من الإغراء، فوجد في الموضوع ما یطلبـه ومـن ث

ً
ق إلیـه، جعل في نفسیّة مطران نوعا

ذي تصوّره الأحـداث التّاریخیّـة أو الرّوایـات الأدبیّـة فـي الواقـع التّـاریخيّ 
ّ
 بالهیکل العام ال

ً
ملتزما

 لضرورات أدبیّة فنّیّة.
ّ

اعر عن هذا الهیکل إلا
ّ

 الش
َّ

 للفرس، فلم یتخل

 . صورة بزرجمهر النّقیّة٤-١-١
ُ
عـرّف : إنّ المصـادر الفارسـیّة والعربیّـة فـي العصـر الإسـلامي ت

 علی استیعاب الرّموز الخفیّـة 
ً
 وقادرا

ً
 قومیّا

ً
(صـفا، بزرجمهر کوزیر خبیر لأنوشیروان، کما تعرّفه بطلا

، وقد رسم خلیل مطران صورة مثالیّة لبزرجمهر، تتّفق مع الرّوایات التّاریخیّة، یظهـر )٢٥٢ش: ١٣٦٣

 ونصیح
ً
 وصادقا

ً
 ومفضالا

ً
 وکثیرَ النوال وحکیما

ً
تي تشیر إلـی من خلالها عادلا

ّ
، وفیما یلي الأبیات ال

ً
ا

 موقف مطران تجاه بزرجمهر:

ــــذِي
َّ
 ال

َ
وا مَــــوْت

ُ
ــــهَد

ْ
بِینَ لِیَش

ِّ
ل
َ
ــــأ  مُتَ

 

  
َ

ــــــوَالا  وَنَ
ً
ــــــة

َ
ال

َ
دَ عَد

َ
ــــــبِلا ــــــا ال حْیَ

َ
 أ

 

ـــوَرَی
ْ
ـــارِسَ وَال

َ
ـــیمُ ف ـــرَ حَکِ بُزَرْجُمُهْ

َ
 أ

 

  
َ

لا
َ

ــــلا
ْ

غ
َ
 الأ

ُ
یَحْمِــــل ــــجُونَ وَ  السُّ

ُ
ــــأ

َ
 یَط

 

دُ  ـــرُّ
َ

ف ـــنَ التَّ یْ
َ
ـــادِقٍ  أ ـــورَةِ صَ

ُ
ـــنْ مَش  مِ

 

  
َ

الا
َ

ــــد ــــونَ جِ
ُ
ــــا یَک  مَ

ُ
ل

ْ
ــــد ــــمُ عَ

ْ
 وَالحُک

 

 ).٢/٤٨٨ :م۱۹۷۷مطران، (    

ــه
َ
 ل

ْ
ــل

ُ
ــیمِ وَق عَظِ

ْ
ــكِ ال ــی المَلِ

َ
ــارْجِعْ إِل

َ
 ف

 

  
َ

نْعَمَ بَالا
َ
تَ أ

ْ
صِیحُ وَعِش  النَّ

َ
 مَات
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 ).٢/٤٨٩ :(المصدر نفسه  

 وقد یرید مطران أن یجعل من بزرجمهر صورة ن  
ً
 قیّة أو نموذجا

ً
لمن یریـد أن یحتـذي بـه مـن مثالیّا

عوب المضطهدة، کمـا 
ّ

المسؤولین السّیاسیین، فهو رمز للوطنیّة، ضحّی بنفسه من أجل الوطن والش

 مـع الشخصـیات 
ً
 للقصّة؛ وهي شخصـیّة مرکزیّـة لا تتفاعـل لفظیّـا

ً
 صامتا

ً
جعل من شخصیّته بطلا

 .  )https://ar.wikiinfo.wiki/wiki/Protagonista_silencioso(الأخری في سرد القصة 

ـاعر مـن الأصـل التـاریخيّ، . هیبة کسری وعظمته٤-١-٢
ّ

: من السّمات التي حـافظ علیهـا الش

صورة کسری في هیبته وعظمته وزهوه حیث تتّفق هذه الصّورة وتتطـابق مـع مـا جـاء فـي المصـادر 

د الفردوسي علی هذا الموضوع قا
ّ
:التّاریخیّة، کما یؤک

ً
 ئلا

ــد ــا تخــت و افســر بُدن ــه ب  ز شــاهان ک
 

ـــه   ـــدب ـــوانگر بُدن ـــکر ت ـــه لش ـــنج و ب  گ
 

ـــــیروان ـــــر ز نوش ـــــد دادگرت  )۶( نَبُ

 

 ).۱۰۱/  ۷ش، ١٣٨٦الفردوسی، ( 

 

:
ً
 مهیبا

ً
 وفیما یلي الأبیات التي یرسم فیها مطران کسری ملکا

 
ْ
ـــرَی إِذ وا لِکِسْ

ُ
ـــجَد  سَ

َ
لا

َ
ـــلا ا إِجْ

َ
ـــد  بَ

 

ــــــمْسِ  
َّ

ــــــجُودِهِمْ لِلش سُ
َ
  ک

َ
لا

َ
ــــــتَلا

َ
 ت

ْ
 إِذ

 

 

 ).٢/٤٨٦ :م۱۹۷۷مطران، ( 

 

صْرِهِ 
َ
 مِنْ ق

ً
رِفا

ْ
وحُ کِسْرَی مُش

ُ
یَل  وَ

 

لا 
َ

 وَجَلا
ً
ضِيءُ مَهَابَة

ُ
 ت

ً
مْسا

َ
 ش

 

رْمُوزَ 
ُ
 لأ

ً
بَحا

َ
  )٧(ش

ً
لا

ِّ
 العَظِیمِ مُمَث

 

  
َ

مُّ رِدَاؤُهُ رِئْبَالا
ُ

 یَض
ً
 مَلِکا

 

هُ  نَّ
َ
أ

َ
فِیعُ ک  الرَّ

ُ
 یزْهُو بِهِ العَرْش

 

  
َ

عالا
ْ

 إش
ٌ

عَل
ْ

جواهِرِ مُش
ْ
 بِسَنَی ال

 

 

 ).٢/٤٨٧ :ر نفسه(المصد 

تي 
ّ
اعر لا ینسی أنّ القصیدة ال

ّ
علی ما یبدو یغالي مطران في وصف الزّخارف والجمالیّات، إذ إنّ الش

 أمـام مطـران بمصـراعیه، لأنّـه 
ً
 في موضوعها وبیئتها، ونعرف أنّ الباب کـان مفتوحـا

ٌ
ینشدها فارسیة

ث
ّ

ذین کانوا یعتنون بأنماط الزّخارف ویتمتّعون بأنواع الرّفاهیـات  یتحد
ّ
عن أحد ملوك السّاسانیین ال

منها القصور والقاعات الفخمة، والموائـد والـولائم الملکیّـة، وأنـواع الفواکـه والأطعمـة، وکـؤوس 

راب؛ فهذه الأبیات ترسم لنا مشاهد لطیفة حیّة وهي تتفـق مـع الواقـع التـاریخي؛ غیـ
ّ

ر أنّ هـذه الش

روات لا تؤدّي 
ّ
إلی جماح الملـك کسـری أمّـا فـي الأدب  -حسب المصادر الفارسیة-المفاخر والث

 قد أدّت هذه الرّفاهیات إلی تکبّر کسری وتفرعنه: -وحسب توظیف مطران الأدبي-العربي 

ـــــادَةٍ  ـــــامُ عِبَ
َ

تَهُ مَق
َ
ـــــرْف

ُ
نَّ ش

َ
ـــــأ

َ
 وَک

 

  
َ

ـــــالا
َ
رَاهُ مِث

ُ
ـــــي ذ ـــــرُ فِ بُّ

َ
ک ـــــبَ التَّ  نُصِ

 

 

 ).٢/٤٨٧ :(المصدر نفسه 

 

 

 . أوجه الخلاف٤-٢
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 بأحداثه، غیر أنّـه عُنـي بإعـادة 
ً
رغم أنّ خلیل مطران حافظ علی الإطار العام للواقع التّاریخيّ ملتزما

 إلیها مجموعة مـن المواقـف المبتکـرة؛ لأنّـه کـان 
ً
خصیّات مضیفا

ّ
بناء بعض العناصر والصّور والش

ي في ت
ّ

خصـیات حسـب یرید مشارکة المتلق
ّ

عمیق أحاسیسه تجاه أحداث عصره، فقام بتوظیـف الش

ـذي بـادر بـه مطـران 
ّ
عب؛ فلیس العمل ال

ّ
عوة إلی الحریّة وإثارة حمیّة الش

ّ
أهداف القصیدة وهي الد

ـی نطـاق الترجمـة، 
ّ

ترجمة الموضوع من واقعه التاریخي إلی قصیدة شعریّة عربیّة فحسب، بل تخط

 من الوقائع العادیّ 
ً
دةً بصور وشخصیّات وأحداث جدیدة.متّخذا  مزوَّ

ً
وفیما  )٨( ة في التاریخ مادّةً أدبیّة

تي عثرنا علیها في القصیدة:
ّ
 یلي أوجه الخلاف ال

لقد سبق لنا أن أشرنا أنّ کسری اشتهر بالعدل ویُدعی في المصادر  :. صورة کسری في عدله٤-٢-١

ش: ١٣٨٦(الفردوسـي، بمعنی أنوشیروان العـادل گر"، داد"أنوشیروان  -تاریخیّة کانت أو أدبیّة–ة الفارسیّ 

یصـوّره فـي قصـیدته فلـم ؛ أمّا خلیل مطران )٣٩٨ش: ١٣٣٢سن، ؛ کریستن٣٥ش: ١٣٦٩؛ نظام الملك، ٧

؛ وهذه الصّورة بدورها تأتي بشکلین ، 
ً
 سلبیّا

ً
 ویعطیه دورا

ً
ا

ّ
 مستبد

ً
، بل عکس ذلك، یعتبره ظالما

ً
عادلا

 الصورة التي یر
ً
تي نراها في البیتین التالیین:أوّلا

ّ
 سمها عن طریق التّعریض وال

ــــادِلا ــــاءً عَ
َ

ض
َ
 ق

ً
ــــا ــــی یَوْم

َ
ض

َ
ا ق

َ
إِذ  وَ

 

  
َ

ـــــالا
َ
مْث

َ
ـــــهِ الأ لِ

ْ
ـــــامُ بِعَد نَ

َ
ـــــرَبَ الأ

َ
 ض

 

 

 ).٢/٤٨٧ :م۱۹۷۷مطران، ( 

           
ً
ــاهِرا  بَ

َ
ك

ُ
ل

ْ
ــد هْرَ عَ

َّ
ــد رَنَّ ال

َ
ک

ْ
ــذ یُ

َ
 وَل

 

 وَفِعَــــــــالا 
ً
ئِقــــــــا

َ
نَّ خِلا

َ
تُحْمَــــــــد

ْ
 وَل

 

 

 .)٢/٤٨٩ :(المصدر نفسه 

عي فیها خلیل مطران 
ّ

، الصّورة التي ید
ً
 صراحة-وثانیا

ّ
ی فـي  -بکل

ّ
أنّ کسری لا یتمیّز بالعدل، وتتجل

 الأبیات التالیة:

ــــیْهِمُ 
َ
عِیَــــالِ عَل

ْ
ــــرُّ ال

َ
هُــــمْ  ش

ُّ
عَق

َ
 وَأ

 

  
َ

ــــــالا ــــــهِ عِیَ یْ
َ
ــــــزَعُمُهمْ عَل یَ هُــــــمُ وَ

َ
 ل

 

 

 )٢/٤٨٦ :(المصدر نفسه 

 طران إنّ کسری شرّ عائلة بالنسبة للشعب.یقصد م

 
ْ
ــرَی إِذ ــانَ کِسْ

َ
ــا ک ــهِ مَ وْمِ

َ
ــي ق ــی فِ

َ
غ

َ
 ط

 

  
َ

ـــــــالا عَّ
َ
ـــــــوا بِـــــــهِ ف

ُ
ق

ُ
ل

َ
 لِمَـــــــا خ

ّ
 إِلا

 

 

 )٢/٤٨٧ :(المصدر نفسه 

 
َ
ــــوهُ ف مُ

َّ
ــــمْ حَک  هُ

ً
ــــا م

ُّ
حَک

َ
 ت

َّ
ــــتَبَد  اسْ

 

  
َ

صَـــــــالا
َ
 ف

َ
نْ یَصُـــــــول

َ
رَادُوا أ

َ
 وَهُـــــــمُ أ

 

 

 )٢/٤٨٧ :(المصدر نفسه 

ــ    ــیحَةٍ سَ ــرَ نَصِ
ْ
ــهِ إِث یْ

َ
 عَل

ُ
ــك  المَلِی

َ
 خِط

 

  
َ

لا
َ

ــــــلا
َ

 وَض
ً
وَایَــــــة

َ
تَصَّ مِنْــــــهُ غ

ْ
ــــــاق

َ
 ف

 

 

 )٢/٤٨٨ :(المصدر نفسه 

           

 

 
َ
ــتَطِعْ ف سْ

َ
ــرَةً إِنْ ت مْ

َ
مِ خ

َّ
ــد ــنَ ال ــرَبْ مِ

ْ
 اش

 

 وَ  
َ

 نِعَــــالا
َ

ــــدِیك ــــاجِمَ عَابِ ــــل جَمَ  اجْعَ
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 )٢/٤٨٨ :(المصدر نفسه 

ـــحْ وَ  بَ
ْ
ـــرْ وَ  اذ ـــتَبِحْ وَ  دَمَّ ـــهُمْ  اسْ

َ
عْراض

َ
 أ

 

  
َ

ـــــالا
َ
ســـــیً وَنَک

َ
دَهُـــــمُ أ

َ
 بِلا

َ
 وَامْـــــلأ

 

 

 )٢/٤٨٨ :(المصدر نفسه 

ـد أن 
ّ
 أن نؤک

ّ
ل الواقع التاریخي ولا تتّفـق حتّـی مـع مصـادر الأدب الفارسـي؛ إلا

ّ
هذه الفکرة لا تمث

تي کان 
ّ
ذي عاش فیه خلیل مطران والأجواء الاجتماعیّة والسّیاسیّة ال

ّ
فیها، أفرضت علیه هذا العصر ال

ل دور 
ّ
الاتجاه البعید والتّحریف الغریب للواقع التاریخيّ، لأنّه کان بحاجة إلی توظیف شخصیّة یمث

 للملـوك العثمـانیین فـي 
ً
 معکوسـا

ً
 فلذلک جعل من کسری المشهور بالعدالة، رمزا

ّ
الملك المستبد

کل المصطن-عصره وکأنّه یبغي من هذا التّوظیف 
ّ

 عن الش
ً
 علیـه المعنـی الحرفـي فضلا

ّ
ذي یدل

ّ
ع ال

عب بالوجه الأمثل للملوک علی سبیل التّلمیح، إذ إنّ مطـران عنـدما أنشـد  -في القصیدة
ّ

تذکیر الش

 أدبیّة بحتة، بل کان یتغنّی بالحریّة؛ إذن أدّت عقلیّة خلیـل مطـران 
ً
هذه القصیدة، ما کان ینوي أهدافا

کاء في الاستخدا
ّ

 السّیاسیّة إلی هذا الذ
ً
م؛ وإن تبدو شخصیّة هذا الملك الفارسيّ في القصیدة ملکـا

ل فیه أسوأ التّصرّفات.
ّ
 یتمث

ً
ا

ّ
 مستبد

کتور عـاطف خلـف سـلیمان العیایـدة، لأنّـه یعتقـد أنّ      
ّ

فنحن نخالف في هذا المجـال رأي الـد

 فیقول في هذا المجال: 
ً
 عادلا

ً
ل ملکا

ّ
بالعـدل کسری اشـتهر «شخصیّة کسری في قصیدة مطران تمث

أعدل ما یکون الملك المطلق الید في حکم بلاده، فإن کان ما یصفه مطران في هذه القصیدة إحدی 

المین
ّ

  ؛)٩٣م: ٢٠١٢(العیایدة، » جرائم العادلین فما حال الظ
ً
غیر أنّ مطران لـم یصـف کسـری وصـفا

 من شخصیّة "کسری العادل" شخ
ً
 بل عکس الحقیقة التّاریخیّة، مستعیرا

ً
صیة ظالمـة مفتعلـة تاریخیّا

درس في الأدب المقارن لأنّ الشاعر قـد أخـذ 
ُ
تتناسب الحکام الجائرین العثمانیین، وهذه القضیّة ت

 الفکرة الرئیسة من حدث تاریخي ثمّ قام بتطویره حسب ما یرمي إلیه.

عب: ۲-۲-۴
ّ

 عـن کسـری وسـلوکه. صورة الش
ً
ـعبَ الإیرانـي راضـیا

ّ
 الش

ُ
 تصوّر المصادرُ التّاریخیّـة

جهوا إلیه مسرورین«قال عنه البلعمي: وحکمه وتصرّفاته حیث 
ّ
، ات

ً
» عندما قام الشعب بتتویجه ملکا

 -، ولا نری في أي مصدر فارسيّ )۹۷۷(البلعمي، لا تا: 
ً
 کان أو أدبیّا

ً
أیّة معارضة واشتباك بـین  -تاریخیا

صـادر التّاریخیّـة، إذ أمّا صورة الشعب تختلف في قصیدة مطران عمّا جاءت في المکسری وشعبه؛ 

لم والاستبداد ولخضـوعهم أمـام السّـلطة، 
ّ

عب في القصیدة لهم دور سلبيّ لصمتهم أمام الظ
ّ

إنّ الش

ل فـي شـعبه متّسـقة مـع 
ّ
م صورة للصّمت العربي المتمث

ِّ
فمن خلال توظیف هذا القناع یرید أن یُقد

 دعوتهم إلی المقاومة:

 فِيی
َ
ة

َ
عَرِیق

ْ
رْسِ ال

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ة مَّ

ُ
ی ا أ

َ
عُل

ْ
 ال

 

  
َ

الا
َ

 بِكِ الأسُوُدَ سِخ
َ

حَال
َ
ا أ

َ
 مَاذ

 

ةً  عِزَّ
َ
حُرُوبِ أ

ْ
 فِي ال

ً
 کنْتُمْ کِبَارا

 

 وَ  
َ

مْ صَاغِرِینَ ضِئَالا یوْمَ بِتُّ
ْ
 ال

 

اد کِسْرَی مْ  عُبَّ
ُ
وسَک

ُ
 مانِحِیهِ نُف

 

  
َ

مْوَالا
َ
 وَالأ

َ
مْ وَالعِرْض

ُ
ابَک

َ
 وَرِق
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مْ 
ُ
هُ بِوُجَوهِک

َ
ونَ نِعَال

ُ
بِل

ْ
سْتَق

َ
 ت

 

رُونَ  
ِّ

عَف
ُ
 وَت

ً
ة

َّ
ذِل

َ
  أ

َ
الا

َ
وْک

َ
 أ

 

ارِسٍ 
َ
هَ فِي ف

َ
بْرُ کِسْرَی وَحْد  التِّ

 

ارِسٍ     
َ
 ف

َ
ة مَّ

ُ
 أ

ُّ
یَعُد  وَ

َ
الا

َ
رْذ

َ
 أ

 

 

 ).٢/٤٨٦ :م۱۹۷۷مطران، (   

کِنَّ 
َ
حَهُمْ ل

َ
رِینَ جَنَا

َ
ث

ْ
ک

َ
ضَ الأ

ْ
ف

َ
 خ

 

 وَسَ  
َ

وك
ُ
عَ المُل

َ
 رَف

َ
الا

َ
بْط

َ
دَ الأ  وَّ

 

 

 ).٢/٤٨٨ :(المصدر نفسه 

 
َ

ك
ْ
وْ کانَ فِي تِل

َ
 ل

ِ
عَاج اوِمٌ  النِّ

َ
 مُق

 

  
َ
 ل

َ
حَالا

ْ
جِيءْ مَا جِئْتَهُ اسْتِف

َ
مْ ت

َ
 ك ل
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 هذا الصّمت والخضوع یعود إلی الخوف من جانب، وإلی الجهل مـن جانـب 
ّ

اعر أنّ کل
ّ

ویری الش

عب عندما جاؤوا إلی ساحة الإعدام:آخر، أمّا الصّ 
ّ

ل في وصفه الش
ّ
 مت النّاتج عن الخوف یتمث

 
ٌ
ظِیمَة

َ
فوسُ ک  وَالنَّ

ً
را

ْ
ونَ بِش

ُ
 یُبْد

 

  
َ

الا
َ

وعِهِمْ إِجْف
ُ
ل

ُ
نَ بَیْنَ ض

ْ
 یُجْفِل

 

ةٍ   مَسَرَّ
ُ

هُمْ بُرُوق
َ
ت سِرَّ

َ
و أ

ُ
جْل

َ
 ت

 

  
َ

مَی بِهِنَّ نِصَالا
ْ

د
َ
بُهُمْ ت و

ُ
ل

ُ
 وَق

 

ا سَمِعْتَ 
َ
إِذ هُمْ  وَ یَّ  صِیَاحَهُمْ وَدَوِ

 

  
َ

 إِعْوَالا
َ
 وَلا

ً
رَحا

َ
رِهِ ف

ْ
د

َ
مْ ت

َ
 ل

 

 

 )٢/٤٨٧(المصدر نفسه،  

ل في البیت أدناه:
ّ
 وأمّا الصمت النّاتج عن الجهل یتمث

 
َ
 لوْلا

ُ
ة

َ
هُمْ  الجَهَال

ُّ
ل

ُ
ونُوا ک

ُ
مْ یَک

َ
 ل

 

  
َ

الا
َ
مْث

َ
وَةٍ أ

ْ
ئِقَ إِخ

َ
لا

َ
 خ

َّ
 إِلا

 

 

 )٢/٤٨٨(المصدر نفسه،  

عب العربي ویبلغ هذا الموقف ذروتـه 
ّ

 تصرّفات الش
ّ

 ضد
ً
 عنیفا

ً
اعر موقفا

ّ
ومن هذا المنطلق یتّخذ الش

 مرّة وأشباه الرّجال مرة أخـری؛ وأکیـد إنّ الشـاعر لا یقصـد 
ً
خـاذ هـذا -عندما یعتبرهم نعاجا

ّ
فـي ات

عب  -الموقف المفتعل
ّ

عب الإیراني أو العربي، بل یجعل الش
ّ

 توجیه الإهانة للش
ً
الإیراني القدیم رمزا

عب العربي المعاصر علی سبیل التّـأثر العکسـيّ وینتقـد سـلوکهم الاجتمـاعيّ والسّیاسـيّ إزاء 
ّ

للش

الحکم العثماني حتّی یهزّهم للانتفاضـة والاسـتیقاظ مـن نـومهم واختیـار مصـیرهم ومسـتقبلهم. 

اعر، هو إرادة الحیاة الکریمة للانسان، کمـا یرجـو 
ّ

ص فکرة الش
ّ

للمجتمعـات الإنسـانیة أن لا وملخ

 لکـي 
ّ

 کل مستبد
ّ

 عواطفهم للمقاومة ضد
ً
عب محرّکا

ّ
تکون منفعلة أمام أعدائها، وهو یستفزّ حمیّة الش

 یحافظ علی مجتمع یصلح فیه الحیاة.

قلنا فیما سبق، أنّ بعض المؤرّخین ترکوا قضیّة ممـات  :. سبب سخط کسری علی بزرجمهر٤-٢-٣

، وبعضـهم أشـاروا )۱۳۵-۱۳۶ش: ۱۳۶۶ابن اسفندیار، (طرّقوا إلی نهایة حیاته بزرجمهر مسکوتة ولم یت

ابـن (إلی سخط کسری علی بزرجمهر بسبب ظهور ملامح التّمرد في الوزیر وتوجیه کسری بسـجنه 

تي تؤیّـد قتـل بزرجمهـر  )۹۲ش: ۱۳۶۳بلخي، 
ّ
دوا علی قتله بأیدي کسری؛ أمّا الرّوایات ال

ّ
دون أن یؤک

 غیر مذهبه بأمر من أنوشی
ً
د أنّ أنوشیروان قام بقتل وزیره لأنّه اعتنق مذهبا

ّ
ش: ۱۴۰۰بیهقـي، (روان، تؤک

، غیر أنّ خلیل مطـران یـری أنّ هـذا السّـبب لا یتناسـب مـع )۱۰۳۷/ ۲ش: ۱۳۶۶؛ مشکور، ۴۲۸-۴۲۵
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یف،  ٤، العدد ١٥الأدب العربي ، السنة    ۸۶                                                                                           ۳۸ عدد متوالي - ١٤٠٢ خر

ة، 
ّ

المـة والمسـتبد
ّ

عب من إجراءات کسـری الظ
ّ

الهدف الرئیس لقصیدته، لأنّه یرید إثارة غضب الش

 فقرّر أن ینسب هذا السّخط لنصیحة یوجّهها الوزیر إلی الملك: 

رَ نَصِیحَةٍ 
ْ
یْهِ إِث

َ
 عَل

ُ
 المَلِیك

َ
 سَخِط

 

  
َ

لا
َ

لا
َ

 وَض
ً
وَایَة

َ
تَصَّ مِنْهُ غ

ْ
اق

َ
 ف

 

 

 )٢/٤٨٨ :م۱۹۷۷مطران، (   

 هذه الآراء فمرّ مرور الکرام عن قضیّة ممات بزرجمهر، حتّی
ّ

کلمة  وقد یکون مطران غیر عارف لکل

"نصیحة" جاءت نکرة فلا یعرف القارئ ماهیّة هذه النّصیحة، إذن بُنِيَ التعامل مع التّاریخ في قضـیّة 

ـذي لا ینتمـي إلیـه الشـاعر فـي النطـاق موت 
ّ
بزرجمهر علی أساس الانطلاق من التّاریخ العـام ال

 إلی تاریخ متکرّر عاصره الشاعر، 
ً
صـعید القـومي إلـی وانتقـل مـن خلالـه مـن ال«القومي، امتدادا

 هذه الرؤیة الشعریة لواقع لم یرد له مطران أن یکون سابقة تاریخیة أخـری 
ً
لا

ّ
الصعید الإنسانيّ، مشک

ل منـه عجینـة ، )٩٥-٩٦م: ٢٠١٢(العیایدة، » لعصور تتلو عصره
ّ
 ویشک

ً
فکان یتعامل مع التاریخ إنسانیّا

عري، أو کما جاء في المثل یجلب النار إلی قرص
ّ

 ه.لخبزه الش

یفاته في قصیدة مقتل بزرجمهر٤-٣  . إضافات مطران وتحر

 الاستبداد، فاسـتخدم 
ّ

 علی المقاومة ضد
ّ

عر من أهمیّة في الحث
ّ

لقد استوعب "مطران" ما یحمله الش

عوب 
ّ

 نوازع الوعي القومي في نفوس الش
ً
في قصیدته الکثیر من التّعابیر ذات الصّلة بالمقاومة، حافزا

ـاعر یحتـاج إلـی موهبـة ذاتیّـة وإلـی عبقریّـة منقطعـة النّظیـر العربیّة؛ ومن الأکی
ّ

د أنّ ما قام به الش

 هذه الإضـافات والتّحریفـات 
ّ

تساعدانه علی تقییم العناصر الفنّیّة وإثراء موضوع العمل الأدبي، وکل

ی الخلافات الموضوعیّة فیما یلي؛
ّ
اعر. تتجل

ّ
 تخدم أهداف الش

تـي ترفـع  :لمقاومة أمام الاستبداد. استثارة عزائم الجماهیر ل٤-٣-١
ّ
کان مطران من دعاة الحرّیّـة ال

ـعب 
ّ

الإنسان من مستنقع الاستبداد وتجعله أن یطیر في آفاق الحرّیّة؛ لأنّه شـاعر إنسـانيّ یُرشـد الش

تي انطلقت منذ أوّل أمرها علی شکل ثورة واندفاع إلی ما نـراه ف«إلی حیاة مثلی، 
ّ
أدّت نزعة التّحرّر ال

 .)۱۵م: ۲۰۰۳(حمّود، » مرّد علی الأوضاع القائمة في وطنهمن ت

ی
َ
عُل

ْ
 فِي ال

َ
ة

َ
عَرِیق

ْ
رْسِ ال

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ة مَّ

ُ
 یَا أ

 

  
َ

الا
َ

 بِكِ الأسُوُدَ سِخ
َ

حَال
َ
ا أ

َ
 مَاذ

 

ةً  عِزَّ
َ
حُرُوبِ أ

ْ
 فِي ال

ً
 کنْتُمْ کِبَارا

 

  
َ

مْ صَاغِرِینَ ضِئَالا یوْمَ بِتُّ
ْ
 وَال

 

 

 )٢/٤٨٦ :م۱۹۷۷مطران، ( 

 
َ
حَهُمْ ل

َ
رِینَ جَنَا

َ
ث

ْ
ک

َ
ضَ الأ

ْ
ف

َ
 کِنَّ خ

 

  
َ

الا
َ

بْط
َ
دَ الأ  وَسَوَّ

َ
عَ الـملوك

َ
 رَف

 

هُ 
ُ

 بَعْض
ُ

ل
ُ

یْتَ المَوْجَ یَسْف
َ
ا رَأ

َ
إِذ  وَ

 

ی 
َ
عَال

َ
ی وَت

َ
غ

َ
الِیَهُ ط

َ
یْتَ ت

َ
ف

ْ
ل
َ
 أ

 

 ).٢/٤٨٨ :(المصدر نفسه  

اوِمٌ 
َ

 مُق
ِ

عَاج  النِّ
َ

ك
ْ
وْ کانَ فِي تِل

َ
 ل

 

جِيءْ  
َ
مْ ت

َ
ك ل

َ
 ل

َ
حَالا

ْ
 مَا جِئْتَهُ اسْتِف

 

 
ً
 مُطِیعَة

ُ
رِید

ُ
 مَا ت

ْ
رَادَت

َ
 لکِنْ أ

 

الا 
َ

ذی إِفض
َ
 الأ

َ
ت مِنْك

َ
ناوَل

َ
 وَت
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 مطران لیعند خل یالأدب فهیوتوظ یّ خیالواقع التّار  نیدراسة مقارنة ب» مقتل بزرجمهر«                                                                           ۸۷

 )٢/٤٨٩ :(المصدر نفسه  

یعتقد مطران أنّ تحرّك أیدي الاستعمار فوق بقعة من بقـاع الأرض انتهـاك للإنسـانیّة واعتـداء علـی 

عي قداستها وتقهقر إلی الوراء في عالم ال
ّ

ذي یـد
ّ
تطوّر المنشود وتقلیص للفجوة بین أقطاب العالم ال

البحث عن السلام للبشریّة؛ وقد تفتّحت عیون العـرب مـع فجـر النهضـة علـی الاسـتبداد فعـاش 

 
ً
 العثمـانيّ دون أن یحرّکـوا سـاکنا

ّ
؛ )٩١م: ٢٠١٢(العیایـدة، هؤلاء، مرارةَ العیش والقهـر مـع المسـتبد

م فـ«
ّ
ـذي یـتحک

ّ
 ال

ّ
» ي شـؤون النـاس بإرادتـه لا بـإرادتهم ویحکمهـم بهـواه لا بشـریعتهمالمستبد

اب یشبه الشعر الملحمي )١٠م: ٢٠٠٧ي، (الکواکب
ّ

. لقد عرض مطران الأحداث التّاریخیّة بأسلوب جذ

 بالمخزون الثقـافي المختلـف 
ً
فإنّه یعتني بمعرفة اللغات وتواریخ الأمم والعلوم الاجتماعیة مستعینا

 ه علی ذلك إتقانه اللغة الفرنسیّة.عنده، وقد ساعد

ف علـی البلـدان العربیـة      
ّ
مهما یکن من أمر، لقد عاش خلیل مطران عصر غلبة الاستبداد والتّخل

ف هذه التّعابیر في تبلیغ رسالته.
ّ

 له أن تصطبغ قصیدته بصبغة المقاومة والحریة، ویوظ
ّ

 وکان لا بد

یبادر مطران إلی الابتکـار فـي قصـیدته،  :والناس . مشهد حوار بنت بزرجمهر مع المبعوث٤-٣-٢

 في الواقع التّاریخيّ المتعلـق ببزرجمهـر، منهـا 
ً
خوص والأحداث ما لم نشهد له أثرا

ّ
فیخلق من الش

ذي یدور بینها وبین مبعوث کسری؛ وفیما یلي 
ّ
ظهور بنت بزرجمهر علی خشبة المسرح، والحوار ال

ث عن هذا الحوار:
ّ

 الأبیات التي تتحد

ــــهُ  رْف
َ

ــــةِ ط ــــي الجَمَاعَ ــــرَی فِ دَارَ کِسْ
َ
 وَأ

 

  
َ

ـــــالا  جَمَ
ِ

ـــــبَاح الصَّ
َ
ـــــاةً ک تَ

َ
ی ف

َ
ـــــرَأ  ف

 

ــــي نِ
َ
نْث

َ
ــــوبِ وَت

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ــــنُهَا ال ــــبِي مَحَاسِ سْ

َ
 ت

 

  
َ

لا
َ

ـــــلا
َ
ـــــاظِرِینَ ک ـــــونُ النَّ ـــــا عُیُ  عَنْهَ

 

ــــهُ  تْل
َ
 ق

َ
ــــهَد

ْ
ــــتْ لِتش ت

َ
ــــوَزِیرِ أ ــــتُ ال  بِنْ

 

  
َ

الا
َ

ـــد ـــادِ مُ
َ

ش ـــنَ الرَّ اهَ مِ
َ

ـــف ـــرَی السَّ
َ
 وَت

            

ورَةً 
ُ

 مَنْظ
ً
ة فِیَّ

َ
 خ

َ
وف

ُ
ف رِي الصُّ

ْ
ف

َ
 ت

 

  
َ

فِینَةِ لِلحِبَابِ جِبَالا رْيَ السَّ
َ
 ف

 

یْنَ قِنَاعُهَا
َ
أ
َ
اهَا ف  بَادٍ مُحَیَّ

 

  
َ

زَالا
َ
 ف

َ
نْ یَزُول

َ
 أ

ْ
اءَت

َ
مَ ش

َ
 وَعَلا

 

 نِسائِهِمْ 
ِ

ع
ْ
ل

َ
خ

َ
هُمْ ک

َ
 عَارَ عِنْد

َ
 لا
    

نَ  
ْ
عَل

َ
وْ ف

َ
سْتَارَهُنَّ وَل

َ
ی أ

َ
ال

َ
ک

َ
 ث

 

مْرِهَا
َ
ن یُرَی فِي أ

َ
ارَ کِسْرَی أ

َ
ش

َ
أ
َ
 ف

 

الا   
َ
تَاةِ وَق

َ
 إِلی الف

ُ
سُول ی الرَّ

َ
مَض

َ
 ف

 

عِي نَّ
َ

تَق
َ
مْ ت

َ
 ل

َ
یْف

َ
ي یَعْجَبُ ک

َ
 مَوْلا

 

  
َ

 وَسُؤَالا
ً
با عَجُّ

َ
ت
َ
هُ أ

َ
تْ ل

َ
ال

َ
 ق

 

رَی
َ
 ت

ُ
هَل

َ
 الحَکِیمُ ف

ْ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
رْ وَق

ُ
نْظ

ُ
 أ

 

  
َ
 حَوْل

ً
 رُسُوما

َّ
 إِلا

َ
لا

َ
 هُ وَظِلا

 

ه
َ
 ل

ْ
ل

ُ
عَظِیمِ وَق

ْ
ی المَلِكِ ال

َ
ارْجِعْ إِل

َ
 ف

 

  
َ

نْعَمَ بَالا
َ
تَ أ

ْ
صِیحُ وَعِش  النَّ

َ
 مَات

 

 
ْ

سُد
َ
 ف

ً
هُ رَجُلا

َ
 بَعْد

َ
ك

َ
بِقیِتَ وَحْد  وَ

 

  
َ

الا
َ

ف
ْ

ط
َ
رِ الأ سَاءَ وَدَبِّ  وَارْعَ النِّ

 

عُ سِتْرَهَا
َ
رْف

َ
حَسْنَاءُ ت

ْ
انِتِ ال

َ
 مَا ک

 

نَّ  
َ
وْ أ

َ
 ل

َ
 رجَالا

ِ
 فِي هَذِي الجُمُوع

 

 )٢/٤٨٩ :م۱۹۷۷مطران، (  
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یف،  ٤، العدد ١٥الأدب العربي ، السنة    ۸۸                                                                                           ۳۸ عدد متوالي - ١٤٠٢ خر

 فیها علی عبقریّته ومصادر أخری،       
ً
أضاف خلیل مطران إلی الإطار العام بعض التّفاصیل، معتمدا

مت بصلة بهذه القضیة، وعلی سـبیل المثـال، عنـدما یضـیف عناصـر المقاومـة، یعتمـد علـی 
ّ
لا ت

عریة لاستثارة 
ّ

لم والاسـتبداد، عبقریّته الش
ّ

بات عصـره الملیـئ بـالظ
ّ
عب العربيّ تلبیة لمتطل

ّ
حمیّة الش

تـي  -بما فیه من حوار وعقائد-وعندما یضیف مشهد ابنة بزرجمهر 
ّ
قد اعتمد علی بعض المصادر ال

ج"، وقـد ورد فـي هـذه 
ّ

کر فیها هـذا المشـهد، منهـا مشـهد إعـدام "الحسـین بـن منصـور الحـلا
ُ
ذ

ج، أخذ المنـادي المصادر:عندما أصدر ال
ّ

ینـادي  -حسـب العـادة-فقهاء حکم الإعدام بحق الحلا

 إلی أخته لتحضـر 
ٌ

رسل رسول
ُ
ج ، وأ

ّ
ویدعو النّاس، لمشاهدة مراسیم تنفیذ حکم الإعدام بحق الحلا

خت الحلاج حضرت سافرة دون قناع، فلـمّا شاهدها الجمهور علی 
ُ
المشهد للوداع الأخیر. غیر أنّ أ

ـذي هذه الهیئة، صاحو
ّ
ـخص ال

ّ
 بینکم سوی الش

ً
ا في وجهها معاتبین إیّاها، فقالت: إنّني لم أرَ رجلا

 علی عود المشنقة 
ً
هـذا ومـن ناحیـة .)١٨٨ش: ١٣٨٩کـوب، ؛ زریـن١١٩ش: ١٣٨٠رازي، (نجـمأراه ماثلا

ر أخری، یتصوّر الشاعر أنّ العربيّ لا یمیّز بین فعلة هذه الفتاة والعـادة العربیّـة القدیمـة وهـي سـفو

ـح أنّ فعلـة  )٩(المرأة في العزاء عند فقد أعزّاءها؛ لأنها عادة مألوفة عند العرب؛
ّ

فعاد مرّة أخری لیوض

ابنة بزرجمهر لم تکن بسبب مأتم أبیها لأنّ الفرس لم یعهدوا هذه العادة من قبل، بل هو من منطلـق 

:
ً
ذین لم یکونوا رجالا

ّ
 الاعتراض علی الرّجال ال

هُمْ 
َ

ـــــد ـــــارَ عِنْ  عَ
َ
 نِســـــائِهِمْ  لا

ِ
ـــــع

ْ
ل

َ
خ

َ
 ک

 

ی 
َ
ــــال

َ
ک

َ
ــــنَ ث

ْ
عَل

َ
ــــوْ ف

َ
ــــتَارَهُنَّ وَل سْ

َ
 أ

 

 ).٢/٤٨٩م: ١٩٧٧(مطران،   

 لأنّها لا تری           
ً
عي أنّها لا تری-بل إنّها لم تلبس قناعا

ّ
تـي تـمّ فیهـا  -أو تد

ّ
 فـي السّـاحة ال

ً
رجلا

 إعدام أبیها:

ـــرَی
َ
ـــل ت هَ

َ
ـــیمُ ف  الحَکِ

ْ
ـــل تِ

ُ
 ق

ْ
ـــد

َ
ـــرْ وَق

ُ
نْظ

ُ
 أ

 

  
َ

ل
َ

ــــــهُ وَظِــــــلا
َ
 حَوْل

ً
 رُسُــــــوما

َّ
لا

َ
 أ

 

ــــتْرَهَا ــــعُ سِ
َ
رْف

َ
ــــنَاءُ ت حَسْ

ْ
ــــتِ ال انِ

َ
ــــا ک  مَ

 

  
َ

 رجَالا
ِ

نَّ فِي هَذِي الجُمُوع
َ
وْ أ

َ
 ل

 

ـــرَی
َ
ـــل ت هَ

َ
ـــیمُ ف  الحَکِ

ْ
ـــل تِ

ُ
 ق

ْ
ـــد

َ
ـــرْ وَق

ُ
نْظ

ُ
 أ

 

  
َ

لا
َ

هُ وَظِلا
َ
 حَوْل

ً
 رُسُوما

َّ
 إِلا

 

ــــتْرَهَا ــــعُ سِ
َ
رْف

َ
ــــنَاءُ ت حَسْ

ْ
ــــتِ ال انِ

َ
ــــا ک  مَ

 

  
َ
 ل

َ
 رجَالا

ِ
نَّ فِي هَذِي الجُمُوع

َ
 وْ أ

 

 ).٢/٤٨٩ :(المصدر نفسه  

 . التّغییرات والإضافات ذات الطابع الفنّي٤-٤

 أوسـع وهـو البنـاء 
ً
اعر أنّ النّطاق التّاریخي یضیّق علی عبقریّته، یفـتح أمامـه مجـالا

ّ
عندما یری الش

ی قری
ّ
 حریّة فتتجل

ّ
ذي یسمح له أن یتحرّك بکل

ّ
ة. فیستوعب الشاعر الفنّي ال

ّ
 -منـذ البدایـة-حتُه الفذ

 تلبیتهـا حسـب صـیاغة قصـیدته؛ وفیمـا یلـي 
ً
بها العمل الأدبـي محـاولا

ّ
تي یتطل

ّ
الحاجات الفنّیّة ال

تي أضافها خلیل مطران علی الواقع التاریخي لکي یطبع القصیدة بطابع جمالي:
ّ
 التّغییرات الفنّیّة ال
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عري . تغییر الإطار النّثري إلی٤-٤-١
ّ

اعر بإخراج الموضوع من النّطاق النّثـري  :الإطار الش
ّ

-قام الش

ذي یفید الإخبار
ّ
ـعر  -ال

ّ
ـذي یخاطـب مشـاعر الإنسـان وعواطفـه، فـأثرُ الش

ّ
عري ال

ّ
إلی النّطاق الش

ي لأنّه یتمیّز بالموسیقی والخیال.
ّ

کثر بکثیر من أثر النّثر في نفسیة المتلق  الإیحائي أ

ـاعر لا یمتلـك غیـر فإذا کان الرّسا     
ّ

م یعتمد فـي عـرض الفـن علـی الألـوان والفرشـاة، فـإنّ الش

ـذي مـن  -من خلال الکلمات-المفردات لکي یرسم خفایا عالمه الفکريّ، فیقوم 
ّ
بتصویر العالم ال

 عن النّصّ النّثريّ، وذلك 
ً
عريّ یختلف تماما

ّ
 فیه أنّ النّصّ الش

ّ
شأنه أن یُقنِع المخاطب، وممّا لا شك

اعر عندما یصف  لأنّ 
ّ

فها النّثر، إذ إنّ الش
ّ

تي یوظ
ّ
اعر لدیه أدواة مختلفة علاوة علی اللغة العادیة ال

ّ
الش

ن 
ّ
تـي تـدور حولهمـا، کمـا تـتمک

ّ
سفینة أو برکة ماء، قادر علی وصف الوقائع المتغیّرة والمتعاقبـة ال

عري أن تجسّد المسموع وتصوّر غیر المرئي، وهو م
ّ

ا یعجز عنه النّصّ النّثـريّ، الکلمة في النّصّ الش

عریّة تستطیع أن تضفي حیاة علی الأشیاء المرئیّة وغیر المرئیّة مثل الرّائحة والأصـوات 
ّ

لإنّ اللغة الش

ـعریّة 
ّ

 عن الانفعالات والأحاسیس، کالحبّ والحزن والکره والغضب؛ ومن هنا فـإنّ اللغـة الش
ً
فضلا

کل فحسب، إنّما هي
ّ

ون والش
ّ
 لل

ً
تصویر تضمّ الملموسـات والمحسوسـات والمرئـي  لیست تصویرا

 وغیر المرئي من الأشیاء الجامدة.

د : . توظیف الحوار٤-٤-٢
ّ

 في سرد الأحداث، وهو یجري بـین الجـلا
ً
 هامّا

ً
یلعب عنصر "الحوار" دورا

 والشعب من جانب وبین مبعوث کسری وابنة بزرجمهر من جانب آخر:

 
َ

 مِنْ ش
ْ

دُ هَل
َّ
جَلا

ْ
 نَادَاهُمُ ال

ٍ
 افِع

 

  
َ

 لا
َ

 لا
ٌّ

ل
ُ
 ک

َ
قال

َ
 لِبُزَرْجُمهْرَ ف

 

عِي نَّ
َ

تَق
َ
مْ ت

َ
 ل

َ
یْف

َ
ي یَعْجَبُ ک

َ
 مَوْلا

 

  
َ

 وَسُؤَالا
ً
با عَجُّ

َ
ت
َ
هُ أ

َ
تْ ل

َ
ال

َ
 ق

 

رَی
َ
 ت

ُ
هَل

َ
 الحَکِیمُ ف

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
رْ وَق

ُ
نْظ

ُ
 أ

 

  
َ

لا
َ

هُ وَظِلا
َ
 حَوْل

ً
 رُسُوما

َّ
 إِلا

 

 
ُ
عَظِیمِ وَق

ْ
ی المَلِكِ ال

َ
ارْجِعْ إِل

َ
هف

َ
 ل

ْ
 ل

 

  
َ

نْعَمَ بَالا
َ
تَ أ

ْ
صِیحُ وَعِش  النَّ

َ
 مَات

 

 )٢/٤٨٩ :(المصدر نفسه  

ص بها الشاعر من الأحادیة ویعتني بوجود الآخـرین، فهـي مـن أهـمّ 
ّ
یُعتبَر الحوار تقنیة شعریة یتخل

و الدارسون في تعریف الحوار إنّه تبادل الکـلام بـین اثنـین أیقول «أسالیب إنجاز السرد القصصي. 

ـي
ّ

م: ۱۹۸۵(علـوش، » أکثر، إنّه نمط تواصل حیث یتبادل ویتعاقب الأشـخاص علـی الإرسـال والتلق

. للحوار صیغ متعددة لکنّ مطران استخدم في قصیدة مقتل بزرجمهر صیغة النّداء وصیغة الأمر )۷۸

عنیان بتنبیـه والصیغة القولیة وصیغة السؤال. ولصیغتي النداء والسؤال علاقة جذریة بالحوار لأنّهما ت

المتلقي وتطلبان منه اتخاذ موقف حاسـم؛ أمّـا صـیغة الاسـتفهام والصـیغة القولیـة مـن الأسـالیب 

نان علی إدخال العواطف الجمالیة إلی أحاسیس المخاطب.
ّ
 القدیمة في الحوار ولا تتمک

یقتـرب ینظم مطران قصیدته من خلال مشاهد درامیّـة، ف: . سرد القصّة خلال مشاهد درامیّة٤-٤-٣

من عمل مسرحي یجري فیه الصّراع بین کسری وبزرجمهر من جانـب، وبـین  -بهذا السبب-عمله 
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راما فنّ 
ّ

الشعب وکسری من جانب آخر؛ وهذه المشاهد لها أثر بالغ في تطویر أحداث القصة. إنّ الد

اعر لکي یعبّر عن ذاته عن طریق بیان هـواجس الآخـرین کمـا
ّ

یتـیح  مسرحيّ یفتح المجال أمام الش

ي فرصة معایشة الوقائع التي ربّما لن تجرّبها طوال حیاته؛ 
ّ

هـي  -إذن فـي حقیقتهـا-الدراما «للمتلق

التّعبیر الفنّيّ عن فعل أو موقف إنساني، وهي التّعبیر المسرحيّ للسّلوك البشریّة النّاتجة عن الفکـر، 

 بحیاة الإنسان وبـالمجتمع وبالجمـاهیر
ً
کثر الفنون التصاقا . للخیـوط )۱۸م: ۱۹۹۴(إبـراهیم،  »وهي أ

ـاعر الاجتماعیّـة 
ّ

 مصـدر هـذه الخیـوط حیـاة الش
ُّ

رامیة أثر بالغ في قصیدة مقتل بزرجمهر ویُعَد
ّ

الد

رامي في قصائده من ترکیب أجواء القصص الخارجیّـة 
ّ

ن مطران بتوظیف التّفکیر الد
ّ
والنّفسیّة، فیتمک

اخلي حتی تبلغ الصّورة الرّ 
ّ

 ومانسیّة إلی ذروتها.وعالم النّفس الد

ـاعر بعـض المحسّـنات المعنویّـة، وقـد أراد  :. توظیف المحسّنات المعنویّة٤-٤-٤
ّ

یسـتخدم الش

ي علـی قضـیّة خاصّـة؛ فهـو 
ّ

بتوظیفها أن یضفي علی الموضوع بالغ الأهمیّة حتّی یلفت نظر المتلق

ف "المذهب ال
ّ

ث عن الحریّة وضرورة المقاومة، یوظ
ّ

 کلامي" في قوله:عندما یرید أن یتحد

هُ 
ُ

 بَعْض
ُ

ل
ُ

یْتَ المَوْجَ یَسْف
َ
ا رَأ

َ
إِذ  وَ

 

ی 
َ
عَال

َ
ی وَت

َ
غ

َ
الِیَهُ ط

َ
یْتَ ت

َ
ف

ْ
ل
َ
 أ

 

 

 )٢/٤٨٨ :م۱۹۷۷مطران، ( 

﴾ (الإ
ِّ

ل
ُّ

هُمَا جَنَاحَ الذ
َ
فِضْ ل

ْ
 قوله تعالي ﴿وَاخ

ً
ف "الاقتباس" مضمّنا

ّ
 ) في قوله:٢٤سراء/ کما یوظ

کِنَّ 
َ
ضَ ل

ْ
ف

َ
رِینَ  خ

َ
ث

ْ
ک

َ
حَهُمْ الأ

َ
 جَنَا

 

  
َ

الا
َ

بْط
َ
دَ الأ  وَسَوَّ

َ
وك

ُ
عَ المُل

َ
 رَف

 

 

 )٢/٤٨٨م: ١٩٧٧(مطران،  

تـي یحتـاج إلیهـا 
ّ
ونحن نعتقد أنّ هذه التغییرات تعود إلی عبقریّة "خلیل مطران"، وهي الإبداعات ال

 نقل الموضوع من إطاره التاریخي إلی ساحة الأدب.

 . النتائج٥

ر خلیل مطران 
ّ
بـالواقع التّـاریخيّ الإیرانـيّ،  -شئ الرّومانسیّة ورائدها في الأدب العربيکمن-لقد تأث

ذي یمیل إلـی نزعـات 
ّ
اعر ال

ّ
 من الإغراء للش

ً
ابع السّیاسيّ والاجتماعيّ للموضوع نوعا

ّ
ل الط

ّ
وقد شک

 سیاسیّة واجتماعیّة، فرأی أنّه یتّفق مع دعوته إلی الحریّة والمقاومة.

ن علی الجانب التّـاریخيّ فحسـب، بـل تتضـمّن أرضـیّات أخـری غیـر لم ینحصر قصیدة مطرا     

تي لیس لها 
ّ
معروفة لدی المصادر الفارسیّة، فیصبغ مطران هذه الواقعة التّاریخیّة صبغة المقاومة، وال

 أدبیّة بحتة، إنّما یرمي إلی توعیـة
ً
 وجود في الواقع التّاریخيّ والرّوایات الفارسیّة، لإنّه لا یبغي أهدافا

د بالنّسبة إلـی 
ّ

عب من خلال مضامین المقاومة؛ حیث یتّفق المؤرّخون والأدباء علی موقف محد
ّ

الش

ـعب وتطـوّر البلـد، بینمـا نـری 
ّ

 بسـعادة الش
ّ

 لا یُعنی إلا
ً
 عادلا

ً
کسری أنوشیروان مصوّرین إیاه ملکا

، م
ً
 عکسـیّا

ً
را

ّ
ر في توظیف شخصیّة کسری بالمصادر التاریخیـة تـأث

ّ
 الأعمـال مطران قد تأث

ّ
ضـد

ً
قاوما
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 کبیـر فـي تحقیـق 
ّ

اعر إلی حد
ّ

 متکبّر؛ وقد نجح الش
ّ

الأدبیّة والتّاریخیّة، فهو عند مطران ملك مستبد

ذي یرمي إلیه وهو إحیاء مضامین المقاومة أمام الاستبداد.
ّ
 الغرض ال

ذکر في الواقع      
ُ
رورات الأدبیّة إلی إنشاد الموضوع بعناصر فنّیّة لم ت

ّ
ـد أدّت الض

ّ
التاریخيّ مـمّا یؤک

، ثمّ قام بالابتکـار حیـث 
ً
علی عبقریّة مطران وقدرته علی الإبداع؛ لأنّه بدأ قصیدته في البدایة اقتباسا

خصیات عن انطباعاتهم ونفسیّاتهم.
ّ

 یستبدل فیها المنهج التّرکیبيّ بالتّحلیلي، فهکذا تعبّر الش

لأوّلیّة الغفل إلی حالة أدبیّة ذات طابع وجدانيّ من قام مطران بإخراج موضوع تاریخيّ من حالته ا     

ن مـن الانفکـاك 
ّ
تي زوّد بها قصیدته؛ لکنّه لـم یـتمک

ّ
تي تطرّق إلیها والإضافات ال

ّ
خلال التّغییرات ال

ث عن حدث تاریخيّ وقع علی أرض إیران قبل قرون، فلـذلك 
ّ

ابع التّاریخيّ، لأنّه یتحد
ّ

التّام من الط

ولة الإیرانیة، لا سیّما في مواقـف وصـف الجمالیّـات هناك کثیر من التّص
ّ

اویر تصف فیها میزات الد

تـي  والزّخارف.
ّ
دة ال

ّ
ة الأبیات بالتّتابع والتّسلسل، بمعنی أن الموضوعات المتعد

ّ
اعر في کاف

ّ
یلتزم الش

اعر؛ فهو یحج
ّ

ب بعض یستطرد فیهالم تفسد العمل الأدبي، بل إنّها مرتبطة بالفکرة الرّئیسة لدی الش

 لأهدافـه ویفسّـرها 
ً
الحقائق التّاریخیة ویغیّر بعض التّفصیلات ویغضّ بصره عن بعض الوقائع وفقـا

 مع أغراضه المنشودة
ً
 ملائما

ً
 .تفسیرا

 مشهاال

 للإباحیة حول  متضاربة هناك آراء .۱
ً
 ومروّجا

ً
شخصیّة مزدك قسم من المؤرّخین یعتبرونه زندیقا

 واکتفوا بنقل تاریخه؛ ) وقسم م٦٧٧:١ش، ١٣٩٦(بلعمي، 
ً
ن المؤرّخین ترکوا الأمر مسکوتا

لاع علی مزدك راجع: شخصیّت مزدك در متون اسلامي، لداود روانان وشهرام جلیلیان).
ّ

 (للاط

عندما جلس کسری علی سریره العاجي ووضع علی رأسه تاجه الساحر، اجتمع من حوله کبار  .۲

یم هؤلاء (=کسری) بالکلام وذکر الخالق الـمُحسن العالم ذوو المناصب والمستشارون؛ فبدأ زع

 في العطاء.

ذین کانوا صاحب التاج والکنوز والجیش أعدل من أنوشیروان، عاشوا  .۳
ّ
لم یکن من بین الملوك ال

 حیاة کریمة.

م برعایة الفقراء والمحتاجین لأنّ الملك  .۴
ُ
سمعتُ أنّ أنوشیروان عند احتضاره قال لهرمز (=ابنه) ق

ما استطعت إذ إنّ فعلتك هذه تسبّب مدین 
ّ
في امتلاك حکمه إلی الرعایا فلا تکسر قلب الشعب کل

 في سقوط دولتك.

ما قام إنسان بتصرفات ظالمة طوال .۵
ّ
 فطالت مداها کل

ً
ا

ّ
کانت جذور الظلم في العالم قصیرة جد

 .التاریخ

ذین کانوا صاحب التاج والکنوز والجیش أ.۶
ّ
 عدل من أنوشیروان.لم یکن من بین الملوك ال
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رموز هو الإله الأکبر للفرس. .۷
ُ
 الأ

وهو ما یُسمّی التأثیر العکسي، کأن یقاوم الکاتب أثر کاتب آخر في أدب أمّة أخری فینتج عن  .۸

دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي هذه المقارنة أثرها في تألیفه. (غنیمي هلال، 

 ).۲۳المعاصر، لا تا: 

 بالتّ  .۹
ً
 مختلفة نشأ معظمها متأثرا

ٍ
قالید الجاهلیة، من کان لسفور المرأة في العصر الجاهلي دواع

بَی في الحروب وإبراز الحسن والمحبة وداعیة أهمّ تلك الأسباب الحزن والمصیبة والخوف من السّ 

ی حتّ –الفقر والمسکنة. فکانت المرأة الجاهلیة تختلف عند المناحة عن غیرها، فکانت تسفر 

یاحة المؤلمة تنحرف بالمرأة عن استمرارها بالحفاظ لأنّ المصیبة المفجعة والنّ  -بات منهنّ المحجّ 

لعواطفها الجیّاشة وأحاسیسها لدیها  طمئنان قد نفدالاوازن وتّ الو مَعین الصّبر فکأنّ  ،رستّ علی التّ 

 
ّ

 من السّ  -مرغم غیرته-لها ون بة، فعندئذ کان العرب یسمحالغلا
ً
ور رعایة لأنوثتها وتفتّت فشیئا

أعصابها وحالتها المشجیة (راجع: أسباب ستر المرأة وسفورها في شعر العصر الجاهلي، لحیدر 

 .الشیرازي)

 المصادر 
 القرآن الکریم.

 ، القاهرة، الشرکة المصریة للنشر.١، طنظریة الدراما الإغریقیةم)، ١٩٩٤إبراهیم، محمد حمدي (

 ، طهران، سروش.١، تحقیق أبوالقاسم إمامي، طتجارب الأممم)، ١٩٨٧أبو علي مسکویه، أحمد (

 ، تحقیق نزار رضا، د.ط، بیروت، دار مکتبة الحیاة.عیون الأنباءابن أبي أصیبعة، أحمد (لا تا)، 

 ، طهران، پدیده خاور.۱، تحقیق عباس اقبال آشتیاني، طتاریخ طبرستانش)، ۱۳۶۶ابن اسفندیار، محمد، (

 و رینولد ألین نیکلسون، د.ط، طهران، أساطیر. سترانجلي، تحقیق غای فارسنامهش)، ۱۳۶۳ابن بلخي (

، ۱، تحقیق محمد دبیرسیاقي، طمعارف إیران در عهد أنوشیروانش)، ۱۳۵۰إقبال الآشتیاني، عباس (

 طهران.

 ، طهران، هرمس.٢، طتاریخ بلعميش)، ١٣٩٦البلعمي، أبو علي (

کبر فیّاض، ط، تحقیق علياریخ بیهقيتش)، ١٤٠٠البیهقي، أبو الفضل (  ، طهران، هرمس.٨أ

 ، باریس.١، تحقیق هرمان زوتنبرغ، طغرر أخبار ملوك الفرس وسیرهمم)، ١٩٠٠الثعالبي، أبو منصور، (

ین، محمد السّعید (
ّ

، الأدب المقارن دراسات تطبیقیة في الأدبین العربي والفارسيم)، ٢٠٠٣جمال الد

 یة.، القاهرة، دار الهدا٣ط

 گاه.، طهران، ن١، ترجمة محمد معین، طغاز تا إسلامإیران از آش)، ١٣٥٥جیرشمان، رومان (

 ، بیروت، دار الفکر.۱، طخلیل مطران (رائد الجدة في الشعر العربي المعاصر)م)، ۲۰۰۳حمّود، محمد (

 ، طهران، ققنوس.١فر، ط، ترجمة مرتضی ثاقبشاهنشاهي ساسانيش)، ١٣٨٣دریایي، تورج (
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، طهران، ١، ترجمة صادق سجادي، طبرزوي طبیب و منشأ کلیله و دمنهش)، ١٣٨٢دوبلوا، فرانسوا (

 طهوري.

گاه ترجمه و ، طهران، بن١ش)، تاریخ إیران باستان، ترجمة روحي أرباب، ط١٣٤٦دیاکونوف، میخائیل (

 .نشر کتاب

 بغداد.، تحقیق عبد المنعم عامر، الأخبار الطوالم)، ١٩٥٩الدینوري، أحمد (

 ، طهران، توس.٢ط، گمشدههاي هزارهش)، ١٣٨٢رویز (پرجبي، 

، جامعة شاپورمجلة جندي، »شخصیت مزدك در متون اسلامي«ش)، ١٣٩٤روانان، داود وشهرام جلیلیان (

 .١٢٢-١١١، صص ٢، العدد الـ١الشهید تشمران بأهواز، السّنة الـ

 هران: سخن.، ط٩، طي طورشعلهش)، ١٣٨٩زرین کوب، عبد الحسین (

، تهران، أنجمن ۱ط، تحقیق غلامحسین یوسفي، بوستانش)، ١٣٥٩مشرف الدین ( سعدي، أبو محمد

 استادان زبان و ادبیات فارسي.

 ، تهران: هرمس.۱، تحقیق محمدعلي فروغي، طگلستانش)، ۱۳۸۵( مشرف الدین أبو محمدسعدي، 

ة التراث مجل، »شعر العصر الجاهليأسباب ستر المرأة وسفورها في «ش)، ١٣٨٨الشیرازي، حیدر (

 .١٨١-١٥١، السنة الأولی، العدد الثالث، صص الأدبي

 ، طهران، أمیرکبیر.۴ط، حماسه سرایي در ایرانش)، ١٣٦٣صفا، ذبیح الله (

 ، القاهرة، دار المعارف.١٠، طدب العربي المعاصر في مصرالأضیف، شوقي (لا تا)، 

 ، بیروت.خ الطبريتاریم)، ١٩٨٧الطبري، محمد بن جریر (

 ، تبوك، مکتبة الملك فهد الوطنیة.١، طالأدب العربي الحدیثم)، ٢٠٠٩العطوي، مسعد بن عید (

 ، بیروت، دار الکتاب العربي.معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةم)، ١٩٨٥علوش، سعید، (

الة الماجستیر، ، رسالاتّجاه الإنساني في شعر خلیل مطرانم)، ٢٠١٢العیایدة، عاطف خلف سلیمان (

 الأردن، جامعة مؤتة.

 ، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.٩، طالأدب المقارنم)، ٢٠٠٨غنیمي هلال، محمد. (

 ، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.دراسات أدبیة مقارنةغنیمي هلال، محمد (لا تا)، 

، مصر، دار دراسات الأدب العربي المعاصر دور الأدب المقارن في توجیهغنیمي هلال، محمد (لا تا)، 

 نهضة مصر للطباعة والنشر.

 ، بیروت، دار الجیل.١، طالجامع في تاریخ الأدب العربي أدب الحدیثم)، ١٩٨٦الفاخوري، حنّا (

، ١، تحقیق جلال خالقي مطلق وأبي الفضل خطیبي. طشاهنامهش)، ١٣٨٦الفردوسي، أبو القاسم (

 ارف الإسلامیة الکبری.طهران، مرکز دائرة المع

، طهران، ابن ٢، ترجمة غلامرضا رشیدیاسمي. طإیران در زمان ساسانیانش)، ١٣٣٢سن، آرتور (کریستن

 سینا.

 ، دمشق، صفحات.طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادم)، ٢٠٠٧الکواکبي، عبد الرحمن (
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، تحقیق شارل بلا، بیروت، دار مروج الذهب)، ١٩٦٥المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن الحسن (

 الأندلس.

 ، طهران، دنیاي کتاب.١، طتاریخ سیاسي ساسانیانش)، ١٣٦٦مشکور، محمد جواد، (

 ، بیروت، دار مارون عبود للنشر.١، طدیوان الخلیلم)، ١٩٧٧مطران، خلیل (

لة مج، »نهضت علمي و أدبي إیران در روزگار خسرو أنوشیروان« ،ش)۱۳۵۴ممتحن، حسین علي (

 .١٧٢-١٣١، صص ١دائرة المعارف الإسلامیة، العدد الـ، ها تاریخيبررسي

 ، طهران، أشرفي.١، تحقیق محمد روشن، طاي بر کلیله و دمنههچدیباش)، ١٣٧٤منشي، نصر الله (

، طهران، ٩، تحقیق محمد أمین ریاحي، طمرصاد العبادش)، ١٣٨٠نجم رازي، عبد الله بن محمد (

 گي.ي وفرهنشرکت إنتشارات علم

 »به سوی تعریفي تازه از ادبیات تطبیقي ونقد تطبیقي«ش)، ۱۳۹۱نجومیان، امیر علي (
ّ
هاي پژوهشة ، مجل

 .١٣٨-١١٥، صص ٣٨، السنة التاسعة، العدد الـأدبي

 ، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر.الأدب المقارنم)، ١٩٩١ندی، طه (

 ، طهران، أساطیر.١، تحقیق عباس إقبال الآشتیاني، طامهنسیاستم)، ١٣٦٩نظام الملك، حسن (

، ١، ترجمة عباس زریاب خوئي، طها در زمان ساسانیانتاریخ إیرانیان و عربم)، ١٣٥٨تیودور (نولدکه، 

کادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة.  طهران، أ

 المرتضویة. ، النجف، المکتبة١، طتاریخ الیعقوبيم)، ١٩٣٩الیعقوبي، أحمد (

https://ar.wikiinfo.wiki/wiki/Protagonista_silencioso 
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 چکیده

فاده از منابع تاریخی، قصیدۀ "مقتل بزرجمهر" اثر خلیل مطران را مورد بررسی پژوهش حاضر در تلاش است تا با است

شود و در شود سپس کارکرد ادبی قصیده بررسی میتطبیقی قرار دهد؛ بر این اساس ابتدا وقایع تاریخی مطالعه می

پایبند بوده است امّا  شود. شاعر در این قصیده به چارچوب کلی تاریخنهایت پژوهشی تطبیقی بین این دو انجام می

برای پاسخ به اهداف شخصی خود، تغییراتی را در موضوع و ساختار فنّی ایجاد کرده و این تراژدی را به عنوان فریادی 

کرده برد، بنابراین پیرنگ سیاسی و اجتماعیِ موضوع شاعر را تشویق میکار میدر مقابل استبداد حکومت عثمانی به

با صدای رزمندگان بالا ببرد و مردم را به آزادی و مقاومت فراخواند. این مقایسه شامل تا صدای خویش را همراه 

باشد که با تکیه بر های موضوعی و هنری میاختلاف بین حقایق تاریخی و کارکرد ادبی، و افزودهها، وجوه همانندی

های به عمل آمده مشخص شد ررسیگیرد. پس از بمطالعه قرار می مورد در نظریۀ بینامتنیت روش توصیفی تحلیلی

ای حماسی بازآفرینی کرده تا مردم را علیه حکومت عثمانی به که شاعر، این حادثۀ تاریخی را، به صورت قصیده

های عربی، خسرو انوشیروان نماد پادشاه خودرأی و شورش دعوت کند، بنابراین در این قصیده، مردم نماد ملت

کند. همچنین مشخص شد که مطران در سرودن این ود را برای آزادی مردم فدا میبزرگمهر نماد قهرمانی است که خ

قصیده، منابع تاریخی دیگری را هم تحت نظر داشته که با موضوع قصیده مرتبط نیستند و آنها را برای پیشبرد سیاق 

شود ان اعدام حاضر میگوید دختر بزرگمهر بدون حجاب در میدمورد استفاده قرار داده، برای مثال هنگامی که می

این حکایت را از داستان اعدامِ حسین بن منصور حلاج به عاریت گرفته است. از سوی دیگر شاعر برای رسیدن به 

-وگو استفاده میبرد بطوری که برای پیشبرد روایت حوادث از عنصر گفتهدف اصلی خود از ساختار هنری بهره می
ومت و آزادی، از محسنات بدیعیِ معنایی مانند اقتباس و مذهب کلامی بهره کند و در کنار آن، هنگام دعوت به مقا

اند در خدمت اهداف قصیده کارگرفته شدههایی که در سطح موضوع و ساختار هنری بهبرد؛ به این ترتیب افزودهمی

 .هستند

 .مقتل بزرجمهر، خسرو انوشیروان، ادبیات تطبیقی، خلیل مطرانکلیدی:  هایهواژ
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